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الناشر ١‏ ملل مر 


۳ شارمکام(صدق "نار" 


سید جودة السحار وش ركام 


دار مصر للطباعة 


سعید جودة السجار وشركاء 


BIBLIOTHECA ALEXANORINA 


مكتية الاسعنددر ی 


ہے و تید 


هکذا لقى الله عمر 


( عمر بن عبد العزيز على فراش مرضه وهو يجود بنفسه ء 
وعنده زوجته فاطمة وأخوها مسلمة بن عبد الملك ) 


: ألا تذكر يا أمير اللؤمنین من أسقاك الحساء ذلك الوم ؟ 

: لا أذكر إلا أنى شربته » فكأنما شربت الرصاص الذائب ۔ 

: لا أحد يسقى أمير المؤمنين غيرى وغير عُصّين خادمه . 

: حاشاك يا فاطمة وحاشاہ ! إنه لیحبنی وأحبه . 

: لعل أحدا دفعه إلى ذلك يا أمير للؤمنین ۶ 

: لا تقل يا مسلمة ما لیس لك به علم 5 

: لقد رابتی وجوم الغلام من یومکذ . 

: أجل لم يعد غصين :كان من قبل . 

: سبحان الله ! إنه لیامی لمرض مولاہ .. بحياق عليكما لا يرين 


منکما أنكما تتهمانه . 


2 : كلا يا أمير المؤمنين ء ما أريناه شيكا من ذلك . 
: عسى أن يكون أحس با یجول فى قلوبكم ف ركبه من جراء ذلك 


حوف .. على به يا فاطمة لعلى أزيل ما بقلبه » 
( تخرج فاطمة ) 


نل ا ہے 

عمر _ : انه القدر یا مسلمة .. هو الذی أسقانى ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا ۔ 

مسلمة : لولا کراهیتی أن أثقل عليك يا أمیر الؤمنین لجادلتك . 

عمر ‏ : لا تفعل » فأبغض شىء إل الجدال وا مراء . 

فاطمة : ( تعود ‏ هو ذا غصين يا أمير الوّمنین . 

عمر : ادحل يا غصين .. هل لکما أن تت رکانی وحدی مع غصين ؟ 

مسلمة : حبا و کرامة یا أمير الؤمنین . ( خرج وفاطمة ) . 

عمر : لا تخف یا غصین ء هلم ادن منى . أولا تسأل عن حا ی ؟ 

غصين : ( فى آسی ظاهر ) كيف حالك اليوم يا أمير المؤمنين ؟ 

عمر : ا حمد لله .. أجدف اليوم أقرب إلى الآخرة منى إلى الدنیا ۔ 

غصين : ( يطفر الدمع هن عينيه ) بای أنت وأمى يا أمير المؤمنين 5 

عمر : وےحك ! ماذا يبكيك يا غصين ؟ . 

غصين : لوددت لو أن الذى بك كان بی ۔ 

عمر : إن لکل منا أجلا لا یعدوہ وإفى لقادم على رب كريم ء فجدير 
بمن يحبنى ألا يشفق على من خیر . أولا تحبنى أنت يا غصين ؟ 

غصين : بل والله با أمير المؤمنين . 

عمر : فهل لك أن تحلنى من كل إساءة ریا أسأتها إليك دون أن 
أعلم ؟ 1 

غصين : ( ینشج باكيا ) حنانيك يا أمير المؤمنين . أنا المسبىء إليك 
وإنك احسن المتفضل . تبالى ! تیا ی أبد الدهر ! 


ےووہ ا ہا 


کا 


if 


تت ۷ میم 


: مهلا ‏ لا ینیغی أن تدعو على نفسك ۔ 

: اقتلتی يا أمير المؤمنين » مرهم بقتیل فإف أستحق القتل ۔ 

: صه 1 احفض صوتك لا يسمعوك ۔ 

ن : لا أبالى یا أمير المؤمنين إذا أنت غفرت لی كبير جرمی ۔ 

: اعفض صوتك .. اعفضه من اُجلی ۔ 

: ( بصوت خافض ) اغفر لى يا أمير المؤّمنين .. اغفر لى ۔ 

: الله وحده ول الغقرة ؛ ولكنى مُسامُِك ومحلك من حقی 


إذا نت صدقتنی ا حدیث ۔ 


: إى ؤالله يا أمير المؤمنين لأصدقتك القول ولا آعفی عنك 


شيعا . 


: احفض صوتك ۔ 
: ( بخفض صوته ) أنا الشقى الأبعد قد دسست لك السم فى 


ذلك ا حساء ۔ 


: قد علمت یا غصين يوم أسقيته لى : 
ن : علمت ذلك قلم تکلمتی إلا الیوم ؟ 
: وما كنت لأكلمك لولا حبتی لك وإشفاق عليك من عذاب 


الله يوم القيامة . 


: وما ينجينى من ذلك يا أمير المؤمنين وقد استوجيته ما فعلت ؟ 
: رجوت ياغصين أن تددم وتستغفرهعسى أن يعوب الله عليك . 


: وفذا كلمعنى ؟ 


N‏ ہہ 


عمر : نعم . خبرنی ما ملك على ما فعلت ؟ 


ناف ل 


3 


1 


37 الطمع يا أمير ا لؤمنین 1 


: أعطيت شيعا على ذلك ؟ 


تعم . لأخبرنك بالذى أعطالى ۔ 


: كلا لا تفعل . ولكن خبرنی ‏ أعطاك ؟ 

: ألف دينار يا أمير المؤمنين . 

: وقبضتها ؟ 

: لا يا أمير الؤمنین حتی .. حتى ۰۰ 

: حتی أموت ؟ 

: اجل واشقوتاه 1 

: ويحك إن مت فلن یعطوها لك » وعسی أن یقتلوك لکیلا 


تفشی سرهم . فهل لك يا غصين فى خير من ذلك عسی أن 
تنجو من عذاب الدنیا وسوء عذاب الآخرة ؟ 


: كيف يا أمير المؤمنين ؟ آرشدی . 
: تمضى الساعة إلى صاحيك فتقبضها منه ثم تعود يها حالا إلى . 
: ما إخخاله يرضى يا أمير المؤمنين . 
: قل له إنك ستخیرنی باسمه إن ۸ يفعل ء فإنه سيخاف 


ويعطيك .. انطلق الساعة . 
سمعا يا أمير المؤمنين ء يا أكرم الناس . ( بهم با خروج ) 


: رويدك يا غصین » امسح هذا الدمع من عينيك . وإياك أن 


سب سن 


تخبر أحدا فهذا سر بینی وبينك . 
غصين : ( سح الدمع عن عينيه ) واشقوتاه . 
عمر : إذا سألك آحد فقل إتی بعتتلك فى مهمة . انطلق الآن . 
( خرج غصين ) 
: ( يتممم ) اللهم اغفر لعبدك غصين ! 
( يدخل مسلمة وفاطمة ) 
: بعشت الغلام فى مهمة يا أمير اللؤمنین ؟ 
: تعم . ذکرت وديعة عند صاحب لی فبعتته فى طلبها منه ۔ 
: وديعة ؟ 
: هلمى يا فاطمة فقد آن لى أن أفضى إليك بشیء طالما جال فى 
صدرى ۔ 
مسلمة : ( مهم با خروج ) هل لى يا أمير الؤمنین أن أدعك وزوجك ؟ 
عمر : بل تیقی يا اُخی ء إنها أححاك ومن الخير أن تشهد . أصغى إلى 
0 يافاطمة . 
فاطمة : نفسى فداؤك يا أمير المؤمنين ‏ 
عمر : أتذكرين حليك وجواهرك التى أودعناها فى بيت الال ؟ 
فاطمة : قد طابت نفسی عنبا يا أمير المؤمنين » فما بالا ؟ 
عمر : إنها لم تزل يحالحا .. وعليها ا مك لم یستہلکھا بيت المال بعد ء 
وإنى لأعلم أن الذى ياق بعدى لن يصرفها فى حقها .. فإن 
تكن نفسك فيها فأنت بها أولى . 


0 


EF 


سے ۰اس 

مسلمة : أجل ھی حقك يا فاطمة وأنت بها أولى . 

فاطمة : إذا أذنت يا أمير المؤمنين فی سآحذها وأتصدق بها على 
الأيامى واليتامى . 

عمر : أحسنت يا فاطمة . أما والله ليعزينى عن باطل الدنيا أن من أهلى 
وولدى من أرجو أن يشفع لى يوم القيامة بصلاحه وتقواه . 

فاطمة : بل أنت شفیعنا جميعا يا أبا عبد اللك . 

عمر : كلا يا فاطمة . لأنت فى زهدك فيما ترفو إليه قلوب التساء من 
الزينة وا تاع أنقى لله منى . وكذلك ابنى عبد الملك ‏ ي رحمه 
الله إذ اتقی الله وهو فى ريعان صباہ ۔ 

مسلمة : والله ما صلح هؤلاء يا أمير الؤمنین إلا بصلاحك ۔ 

عمر :(يعرض عن مسلمة إلى فاطمة ) ول حاجة أخرى يا 
فاطمة ۔ 

فاطمة : ما ھی يا أمير المؤمنين ؟ 

عمر : إنالخلافة قد شغلتنى زمنا عنك وعن القيام يحقك » فهل لك 
أن تجعلینی فى حل ؟ 

فاطمة : ( تبكى ) ويحك يا أبا عيد الملك » أف هذا تكلمنى ؟ إنى 
لأرجو بذلك ثواب الله والدار الآخخرة . ولئن شغلت عنى 
بآمر المسلمين لطالما عُنيت بی يا عمر فى أيامنا الأول ! 

عمر : أجل وددت لو بقينايافاطمة کا كناو لم یطوقنی با خلافة أحوك 
سلیمان ۔ 


1 


اديه ۴ 


1 


f‏ ؟ 


و 


جد ا چ 


: یا أمیر المؤمنين والله ما عرف لأخى سليمان من عمل أرجى له 


عند الله من ذلك . لقد والله أرضيت الله وأرضيت المسلمين 
عا » وبیضت وجوهنا نحن آل مروان : 


: ويحك يا مسلمة إنما ذلك يوم القيامة يوم تبیض وجوه وتسود 


وجوه » وما آری آل مروان إلا ساخطین على . 


: ٹن ضاقوا ببعض شدتك عليهم » إنهم بعد ليفخرون بك . 
: زهو الجاهلية الجهلاء » ويلهم ! أما والل لأكونن حجة علیہم 


يوم القيامة : 


1 صدقت إن ششت يا أمير الموّمنين اقعصصت لك من غريمك 


فیہم ولو كان .. 


: على رسلك يا مسلمة لا تداورنی . إنه لا غرم لى فیہم ولا ق 


غيرهم . أم تريد إغضابى ؟ 


: معاد الله يا أمير اللؤمنین »ما أبتغی غير رضاك . 
: ساح أحى يا أمير المؤمنين فإنه ليحبك . 
: وإنی لأحبه يا فاطمة ء وأقدر جهاده فى سبيل الله وحسن 


بلائه . 
( يقرع غصين الباب مستأذنا » 


: هذا غصين يا أمير المؤمنين , 
: ادخل یا غصين 5 


( یدخل غصين حاملا صرة كبيرة ) 


0 


0 ۱ 


1 


۱1۱۱ 


سے ۲ ٩‏ سيم 


تيت بالوديعة با غصین ؟ 


: نعم يا أمير للؤمنین . 

: أشعهى أن أخلو به مرة أخرى ء فهل لکما .. ؟ 

: حبا یا أمير المؤمنين . ( یخرج وفاطمة ) . 

: هلم ادن مني واحفض صوتك . آهذه الألف دینار ؟ 

ع نعم يا أمير الموّ منين 5 

: وددت يا غصين لو أدع هذه الدنانیر لك لولا خشيتى أن 


تلتہب عليك نارا يوم القيامة » فهل لك فى خير من ذلك .. أن 
أعيدها إلى بيت مال المسلمين ؟ 


: افعل ما ترى يا أمير الؤمنین . إنى والله ما أريدها وما فى الدنيا 


أبغض إلى نفسى متها ۔ 


: بوركت يا غصين ! ما أرى إلا أن الله قد شاء أن يعوب 


عليك سس یاس 


: ( ييكى ) أوتعتقنى يا أمير الؤمنين ؟ 


:نعم . . اذهب حيث شكت » حيث لا يعرفك أحد . 
: ألا أبقى يا أمير المؤمنين فى جوارك وخدمتك ؟ 
: ویحك يا غصين ما تخدم من رجل مُحتضر » إن آمسی فلن 


یصبح ء وان أصبح فلن هسی . 


: بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين . 
: انطلق ويلك ولا تقم بین هؤلاء فیقتلوك . ( یدخل مسلمة ). 


1 


سب ۱۲ 
: معذرةیا أمير المؤمنين . لا ینبغی أن ينجو هذا الغلام من عقوبة 
ما اجترم . ( يأخل بزند الغلام ) . 
: ( غاضبا ) ويلك يا ابن عبد الملك » آوقد تسمعت إلى 


حدیٹنا ؟ 
: لا والذى نفسى بيده يا أمير الموّمنين » ولكن طرق معنا 
صوتك وصوته . 


: ( تدخل ) أجل يا أمير الؤمنین .. لقد صدق مسلمة . 

: فلتکتا إذن ما “معا ء فی قد ساحته وعفوت عنه . حل عنه 
يا مسلمة فقد عتقتہ لوجه الله . 

: لا والله يا أمير المؤمنين ء لا يكون جزاء العبد الغادر أن يعتق 
لوجه الله . لا بد من آخذه یجریرتہ 5 

: ( فى لين ) ويحك يا مسلمة ! إن اُخذت الغلام يجريرته ليحي 
عليك أن تأحذ الآخرين مجريرتهم . وإذن لتكونن فى أهلك 
فتنة لا يعلم عاقبتها إلا الله ۔ 

: لا باس فليكن وقودها من يكون ! 

و متوسلا ) أنشدك الله يا ابن عمى أن لا تعصی أمرى فى آخر 
يوم لى فى هذه الحياة الدنيا . کلمی أنحاك يا فاطمة ۔ 

: أطع أمير المؤمنین يا مسلمة فإنه لینظر بنور الله ۔ وما يكون لنا 
أن نعصاہ وهو على هذه ا حال . 

: ( يرسل الغلام من قبضته ) لأمير المؤمنين منا ما يحب 


۱ 


۱۱۲ ۱۳۱۲ ۱۱ 


شاع ٩‏ ہہ 


: حول وجهك عتا يا غصين .. اذهب لا بارك الله فيك . 
: بل غفر الله له وبارك فيه . امض يا غصین و استغفر الله لى 


ولك . 
( يدشج غصين هنيبة ثم يخرج ) 


: ( يعن متوجعا ) وارأساه !( یتہاوی على فراشه مغشيا عليه ) 
: وى ! قد غشى عليه يا مسلمة ! 

: تجلدى يا آختاه . إغا هى غشية ويفيق . 

: ( يفتح عينيه كالمذعور ویہم أن بيب فلا يستطيع ) مسلمة ! 


مسلمة 1 


: لبيك يا أمير المؤمنين . 

: أين الصرة التى جاء بها غصین ؟ . 

: ھی ذى يا مير المؤمنين بين يديك 1 

: إنها ليست لى يا مسلمة ء نا لبیت الال ء أوصيك أن تحملها 


ال نیت الال . 


: سافعل یا أمير الومنین ۔ 

: جراك الله عتى خیرا يا ابن عمی . وأنت يا فاطمة .. 

: ( معجلدة ) نعم یا أمير الؤمنین 7 

: هل لك أن تحلينى من كل حق لك على ؟ 

: ( تیکی ) قد فعلت يا أمير المؤمنين ؟ 

: جزاك الله عنى خيرا من زوج صالحة ! أستودعك اللہ 


تم ام 
يا فاطمة . ( يشخص ببصره إلى أعلى ) اللهم رضنی 
بقضائك » وبارك فى قدرك » حتی لا أحب ا عجلت تأنخيرا 
ولا لا آحرت تعجیلا . ( یتهلل وجهه بالبشر فجأة ) 
مرحبا .. مرحبا بكرام طيبين 1 


: بن يا أمير الؤمنین ؟ ۱ 

: بهذه الوجوه التى ليست بوجوه انس ولا جان 7 

: نفسی فداؤك یاعمر ! 

: ( كأنه لم يع شيعا مما حوله ) تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 


لا يريدوت علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . أشهد أن 
لا له إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ( یردد 
مسلمة وفاطمة الشهادين فى رقسة وخشوع ) 75 


: ( يصحو صحوة ) غصين ! أين غصين ؟ 
2 : ( متجلدا ) قد مضى لسبيله يا أمير الؤمنین . 
: ( بصوت ضعيف ) الحمد لله . ( یتحشرج ) اللهم اغفر .. 


لعبدك .. غصين .. واغفر .. لعبدك .. عمر. . مع عبدك ۳ 


( يسلم الروح ) 


( ستار ) 


إبراھم 
إ ماعیل 


ابراهم 
إسعاعيل 
إبراهيم 


[ماعيل 
ابراهم 


إ ماعیل 


البيت العتيق 


ر النظر: حول البيت العتيق وقد أوشك أن یم بداؤہ . 
إبراهم وإ ماعیل يعملان فى ذلك مجتهدين) . 


: ما بالك صامتا اليوم يا إسماعيل ؟ 
: إفى أردد فى سری ما سمعته منك  :‏ ربنا تقبل منا إنك أنت 


السميع العلم » . 


: قد مع الله لنا یا بنى وهو السميع الجيب ‏ ولکن هلم 


تتحدث أو قد مللت حديثى يا ماعیل ؟ 


: معاذ الله يا ای ء ولكنا قد أوشكنا أن نفرغ من عملنا هذا . 


فلو صبرنا قليلا عن الحديث حتى لا يشغلنا عن إتمامه اليوم . 


: بل الحديث أعون على احتال الجهد دون أن نشعر بالجهد . 


ولا تعرف الثل الذى يقال فى ذلك ؟ 


: بل يا أبت .. يقولون هنا . احملنى وأحملك ! 
ےو رو تی سر و و ۳ 


أخحف وأروع . 


: لوددت یا ایی لو أحسن لغتلك کا تحسنها آنت » فينطلق بها 


إبراھم 


إسماعيل 
إبراهم 


لماعیل 
إبراہم 


إ ماعیل 
زبراهم 


ا ماعیل 
ابراهم 


سس ۷ سد 


لسائی کا ينطق بلغة مان هوّلاء . 


: بل يا ليتنى أحسن لغتكم هذه فأكلمك بها فهی آشرف 


را 


: آشرف وأكرم .. كيف ؟ 
: بهذه اللغة يا ماعیل سینزل الله ذلك الكتاب الکریم على 


الرسول العظم من ذريتك ء فتكون لسان المهتدين به ف 
مشارق الأرض ومغاربہا إلى يوم القيامة ۔ 


: ( فرحا ) إذن فلو أقمت عندنا يا ألى قتعلسها! 
: وان لى ذلك يا بنى ؟ لقد أمرت بأن تكون هذه هجرة لله » 


فلو أقمت معك ما كانت كذلك ..ويحك یاإ ماعیل لو كان 
ذلك لی لقد كانتت هاجر آمك أحرى منك بأن آقم معها ۔ 
( تخالط صوته رقة ) وألا أدعها تموت هنا وحدھا دوت أن 
تراق . 


: ويحك يا ی ! لشد ما أطعت ريك وصبرت ۔ 
: ( يتجلد ) ما أنا إلا عبد الله یا إ ماعیل أو مر فأطیع .. إن اللہ 


قد احتارك أنت أبا لتلك الأمة العظيمة و لم يخترى ‏ 


: لكنك ای ء فأنت إذن آبوها ۔ 
: صدقت ! ولكن الله قد شاء أن یجعلنی آبا اللة كلها : ملة 


التوحید والإسلام مهما تختلف أنسابها وآلوانبا وديارها » و 
يجعلنى أبا لأمة دون أمة . 


إماعیل : 


سے ا میت 


: بخ بخ لك يا خلیل الرحمن ! 


ر تقبل امرأة إ ماعیل ) 


: مرحیا مرحبا بزو ج البعل الکرم » وأم الشعب العظم 1 
: الفضل فضلك يا عماه . آنا ھی العتبة وأنت الذی بتلبیتہا؛ 


أوصيت . 


: بل الفضل فضلك يا بنتاه .. إذ وجدتك شکورا صبورا 


فکنت جديرة أن تلدی ذلك الشعب . 


: ( كأنه لا يريد أن تشخلهما أمرأته عن عملهما ) هل من 


حاجة أقضيبا لك ؟ 


: لا حاجة إلا أن إحوق وأبناء عمومتى هوّلاء ما زالوا يلحون 


على لتأذتا لحم فیعین وکا على رفع هذه البنية . 


: لقد قلنالهم من أول يوم أن هذا آمر الله سبحانه وتعالى نتفذہ 


كا آمر ۔ 


: أجل » فاعتذری طم واشكريهم فكأن قد أعانونا حمودین ۔ 
: لم يشاءوا أن يقتنعوا بذلك » وظلوا یظنون أنكما ما امتنعتا 


إلا كراهية أن تحملاهم رهقا ‏ وإتهم لفتیان آشداء وَإنهم 
ليحبونسماعيل وآباہ » ويحز فى صدورهم أن يرفض الضيف 
الكريم منهم التكرمة 5 

فقولى هم إن البنية قد أوشككت أن تع .. ألا ترين ؟ 


: ذلك أجرى أن تأذنا شم اليوم فتطيب نفوسهم ١‏ 


ا ماعیل 
إبراهم 


إسماعيل 
إبراهيم 


سب ۱۹۔۔ 


: ماذا تری يا ألى ؟ 
: لا آدری والله ‏ نرید أن نطیع أمر ربنا ولا حب أن نسییء 


إلى قوم كرام حسنین . 


: أمر ربنا إذن أجد رن نرعاه .. ارجعى إلييم فقولى ۔ 
: بل رويدك ! حدثيهم بحديث الفداء لعلهم يقتنعون بأن أمر 


الله لا هوادة فيه .. ۸1 تحدٹھا بذلك یا إسماعيل ؟ 
هوا لم تحدثها إعاعيل 


: بلى يا عماه .. إذ رأيت ف انام أنك تذبح ابنك فعزمت أن 


تتفذ أمر الله » لولا أن فداه الله بذبح عظم . 


: أجل أجل هو ذاك ۔ 


آه .. لولا ذلك الفداء ما فزنا بك يا إسماعيل . 


: فلتحدث به فتيان قومك ء ولتقولى لحم إن هذا الأمر مثل 


ذاك , 


: ( فرحة ) الآن يا سيدى أستطيع أن أقنعهم . 
: قولى لهم : حسینا فضلا منہم سس رو ود 


شغلت أنا عن الصيد . 


: ( فى دلال ) لا يا إسماعيل .. هذا وحده غير مقنع .. 


سأمضى الساعة لإقناعهم ثم أعود إليكما بالغداء ۔ 


: آحری غداءناحتی نفر غ من عملتا » فما بقى منه إلا قلیل ۔ 
: الضیف هو الآمر يا ا ساعیل . 
: كلا ما أنا بضیف یا بنیتی » ولکتی جعت وتعیت 5 


اسم ٩‏ ۷ سے 
: إذن فقد أمرت ۔ ( ترج ) ۔ 
: ر معجبا ) ما أذكاها وأنجیہا ! إن فیہامشابہ من هاجر ۔ 
: ر يضحك ) ھا الله .. لقد شغلتنا عن العمل . 
: ( يقف عن العمل ) دعنا نسترح قليلا يا بنى . 
: أناما جعت بعد يا ألى ولا تعبت .. ما بقى غير هذا الصف 
الواحد من المد » ثم نستریح ۔ 
: ذلك أحرى أن نسترع الآن . 
: سأقرب بعض الحجارة ريما تعود زوجتى بالغداء . 
: أتعصى أباك يا إسماعيل ؟ 
: ریلقی كل ما بيده ) معاذ الله يا لیل الله .. إفى سامح 
ومطيع . 
: هلم نجلس فوق تلك الصخرة العالية . 

( يرقيان الصخرة ثم يجلسان ) 

: ( ينظر إلى خيام الجرهمبيين ) ما شاء الله | هذه أنحبية أحمائك 
من جرهم . الحمد لله إذ استجاب دعوق فجعل أَفدة من 
الناس تہوی إليكم . 
: أجل يا بت .. كل يوم یطنب بيننا أهل خباء جدید . 
: بارك الله فى زمزم ء وبارك على صاحبتها الصديقة المصرية أم 
ا ماعیل ء وأم السيد ا ختار من ولد إ ماعیل . 
: ر تندى عيناه بالدمع ) لیتہا یا ألى تشهد هذا الیوم . 


إبراهم 


إسماعيل 


براهم 


سے ۱ ۲ سد 


: ( يتجلد ) ما عند الله خیر لما وأبقی یا بنى ۔ ریہ آم 


ما أسرع كرور السنین ! .. لكأتما کان ذلك أمس إذ بلغت 
بكما هذا المكان فأنزلتکما به وأنت بعد رضيع لم 
تفطم ‏ ولیس به يومئذ ماء ولا أنيس ء وما معكما غير 
جراب تمر وسقاء ماء .. فلما أردت المضى صاحت بى 
أمك : يا إبراهم أين تذهب وتت ركنا بہذا الوادى الذى ليس 
فيه انيس ولا شىء ؟ فوقفت حزینا لا أحير جوابا . فلما رأت 
ذلك منى قالت : الله أمرك بهذا ؟ قلت نعم . قالت : إذن لا 
یضیعنا۔فامض حيث شعت . فانطلقت يا بنى ریا أنى جلد 
لغلا يحزنها حرتی ء حتی إذا كنت عند اتلك, الثنية حیث له 
ترائی عينها » استقبلت هذا البيت بوجهی ودعوت الله لها 
ولك تلك الدعوة . 


: ھی حدثتنى أنها كانت يومكذ تخشی عل وعلى نفسها سباع 


الوحش وسباع الانس . فلما قلت أنت لها إنه أمر اللہ 
سکتت واطمأنت . 


: أجل يا بنى .. الله أعلم حيث اختار ..لو لامرأة أخرى قیل 


ذلك يومعذ ما آمنت ولا اطمأنت . ( يتنهد ) إن لله يا بنى 
الحكمة فى كل شىء .. امم سارة خالعك أن تغار منك ومن 
أمك ليكون ذلك سببا لعمارة بيته هذا العتيق » وليجغل لى ولك 
شرف بنائه وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود . 


ہے ۲۲ 


( تعود امرأة إ ماعیل تحمل مکعلا وسقای 


: ألا تتزلان لغدائكما أم أصعد إليكما به ؟ 
: انزل يا بتی فخذه منہا ۔ 


( ینزل إسماعيل فیاأخذ المكتل والسقاء منها ويصعد ) 


: ماذا صنع الفتيان يا بنتاه .. اقتتعوا ؟ 

: نعم يا عماه وطابت نفوسهم 7 

: الحمد لله ۔ 

: إذا شعها مزيدا من هذا الشواء فعندنا المزيد . 

: بارك الله فيك ۔۔ 

: ( باسمة ) .. يا أم الشعب العظم ! ( تصرف ) . 


ر يضحك إبراهم وإسماعيل ) . 


: بسم الله ال رحمن الرحم ۔ ر يأخذ فى الأكل ) 
: بسم الله ار حمن الرحم ۔( يأكل فى غير نية کمن شغل فكره 


بشىء ) . 


: ما حطباك يا بنى ؟ لم يعجبك هذا الشواء الطيب ؟ 

: بل يا أبت إنه لأفضل ما عندتا من الطعام . 

: فمالى أراك لا تأكل بنية مثل ؟ أى شىء يشغل بالك ؟ 

: حتى تفرغ من طعامك كيلا أشغلك عنه ۔ 

: بل حدثنى الان .. إن الحديث على الطعام لمستحب ۔ 

: سمعتك تذكر سارة خالتی ء وحكمة الله فى مهاجرتك بى 


ابراهم 
إ ماعیل 
إبراهم 
إسماعيل 
إبراهم 
ماعیل 
إبراهيم 
ماعیل 


إبرأهيم 


ا ماعیل 


إبراهم 


إسعاعيل 


ہے ۲۳ سد 


: أجل » هنا انقطع حدیثی معك آنفا ۔ 

: فهل لى أن أستزيدك علما ؟ 

: افعل یا بتی ا حبیب س سلنی ما تشاء . 

: فم امار الله هذا الوادی القفر لیکون دار هجرتنا آنا وآمی ؟ 


: ويحلك یا بنی .. لكان بيته الحرم هذا . 

: وفع جعل بيته الحرم هنا فى هذا الکان ا جدیب ؟ 

: ویحك [ أضقت ذرعا بالعیش هنا يا إ ماعیل ؟ 

: كلا يا أبى .. إفى لأحب هذا الربع ولا أعدل به جنات 


الأرض .. وحسبی أن أمى فيه عاشت وبه دفتت » وأنها 
رأت من الآيات يوم مقدمها ما جعلها تنعم بالا وتقر به 
عينا ۔ 


: أجل إنها لآيات بینات أكرمها الله بها ثم فضلها على نساء 


العالمين » إذ جعل آثارها ومواطىء أقدامها مناسك یؤدیہا 
حجاج بيته إلى يوم القيامة . 


: ولكنى أشتهى بعد يا ألى أن أعرف الحكمة فى اختيار هذه 


البقعة الجدباء من دون بقاع الأرض . 


: ويحك يا بنى : ألم أحيرك غير مرة أن الله قد بشرئی آن ببعث 


هنا رسولا عظيما من ولدك يكون خاتما لرسله ء إذ یضع 
ميزان الحق على الأرض فلا يرتفع عنہا حتى تقوم الساعة ؟ 


: بل يا یی ء ولكن فم هذا المكان الجدب لذلك الرسول 


إبراهيم 


إسماعيل 
إبراهم 


إسماعيل 
راهم 


1 ماعیل 


ابراهم 


سب ٤‏ س 


العظم ؟ 


4 ای بنی إن الله لم يوح إلى بشىء فى ذلك .. ولکن لعله جلت 


حکمته قد قضى فى سابق علمه أن يصون هذه البذرة الطيبة 
هنا » فى معزل عن عواصم المشر كين وملاحم الجبارين حتى 
ياق ذلك اليوم الموعود . 


: هذا حسن ياألى » ولكن إذا ظهر ذلك الرسول العظم فى هذا 


الموضع القفر » فلن يكون المهتدون به إلا قلة من الناس . 


: مهلا يا بنی لقد نيبتنى بسؤالك هذا إلى حكمة لله أخرى » 


والله أعلم وأحكم . 


: ما هی يا ألى ؟ 
: كيما يتيح الله لتلك الأمة التى يبعث بين ظھرانیہا ذلك 


الرسول فتبتدى به » أن توفض من هذه البقعة فتنساح شرقا 
وغربا إلى حيث قشر نس ودينه فى منابت الزرع 
والضرع ء ومساق الاتهار ومساقط الأمطار من مالك 
الأرض وآمها ء جریا فى ذلك على سنتہ التى لا تتبدل ء 
فيكون لتلك الأمة ملك العالم وخیر الدنیا والآخرة ‏ 


: ( يتهلل وجهه بشرا ) جزاك الله حيرا يا أبى .. الآن اطمأن 


قلبى . 
یتسم فهيا إذن وآكلتى ‏ فا لا أستطيب الأكل 


وحدى . 


إماعیل 


إبراهم 


[ ماعیل 
إبراهم 
ا ماعیل 
ایراهم 
[ماعیل 
إبراهم 
٠‏ إسماعيل 
إیراهم 


إبراھم 
إ ماعیل 
ابراهم 


ماعیل 


س س 


": حبا يا حليل الرحمن وكرامة ! ( يأكل بنفس طیبة ) عسى 


ألا تؤاخذف فیما ألححت عليك وأحفيت السؤال . 


: كلا لقد سرتی هذا منك .. أنا أيضا كنت فى شبالى طلعة 


مثلك .. حتی لقد بلغ بی ذلك أن سألت رب العزة أن يرينى 
كيف يحيى الوتی .. فقال ی : « أو لم تؤمن ؟ » قلت : بل » 
ولكن لیطمعن قلبی . 


: فأراك ربك آية الطیر الأربعة . 

: مهللا ) سمعتها یا بنی ؟ 

: من لسان أمى 7 

: أجل لقد كانت حافظة واعية . 

: کل يا أبت .. کل 5 

: الحمد لله رب العالمين .. مم أنت غداءك . 
: ا حمد لله رب العالین ۔ 

: ( يحض ) حي الآن على العمل . 


( ینزلان من الصخرة ويستأنقان عملهما فى بناء البيت ) 


: ناولنی هذا بيدك . 


: بل دعنى يا ألى أرفعه بنفسى » إنه حجر ثقيل . 
: ( مبعسما ) هذا دأبك معى يا بنى .. أو تريد أن تستاثر 


بالثواب من دونی ؟ 


: يا بت إن الثواب كله لك .. فما أنا إلا ابنك وعملك الصاح 


إ ماعیل 
إبراهم 


7 سس 


إن شاء الله . 


: أجل » ولكنا أمرنا أن نبتى البيت معا ء لا أن تينيه أنت 


وحدك . 


: يا أبتاه لقد امرك الله أن تستعين بی » وهو سبحانه يعلم أنك 


شيخ كبير وأنى شاب جلد . 


: ( یضحك ) صدقت يا بنى .. والله ما رت عينى فى بلاد 


الشام ولا أرض الكلدان فتی أجلد ولا أمتن منك .. لله هذه 
الأرض التى ريتك فشدت الحمك وصلبت عظمك ر ثم فى 
رقة ) ولله در ابنة النيل تلك التى أرضعتك ! 


: ( فرحا ) انظر يا نی لقد فرغنا من بناء البيت ونحن لا نشعر . 
: امد لله ما بقی علينا إلا أن حتمه بهذا العلم ۔ 

: ما هذا الحجر الأسود الذى جعت به ؟ 

: نثبته فى هذا الركن .. ليكون للناس علما يبتدئون منسه 


الطواف ۔ 
( یساعدہ إسماعيل فى تثبیت ا حجر الأسود ) 


: ( يستلمه ويقبله ) طوبی لك من حجر ! ليستلمنك یوما 


حبيب ال رن وليقيلنك . 


: حبيب الرهن ؟ 
: ابنك ا تار يا إ ماعیل .. هذا من ألقابه .. استلمه وضع 


شفتیله ث يضم شفتيه . 


س ۲۷ے 


: ( یستلم ا حجر ويقبله ) ابنى ا ختار .. حبيب الرحمن . 


( یسمع خفق لطيف بین السماء والأرض ) 


: سبوح قدوس ! 

: ياأبت .. ماهذا ؟ 

: هذا الروح الأمين يا بنى 5 

: ( عمتا ) جیریل ؟ 

: ( يسمع صوته ) يا إبراهيم .. رب العزة أمرنی أن أقرأ عليك 


السلام 7 


: ( ميتيلا ) اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام س تبا ركت 


ربنا وتعاليت يا ذا ا جلال والاکرام . 


: وآن أبلغك أنه قد رضى عنك وعن ابنك إسماعيل ء فيما بنیتا 


وطهرتًا من بيته هذا للطائفین والعاكفين وال ركع السجود 8 


: لك الحمد يا رب الحمد ء ما كنا لنرفع قواعده وحدنا لولا 


عونك وخفی قدبرتك ۔ 


0 وقد أذن لك أن تدعوه ما تشاء ليستجيب لك 1 
: ( يرفع يديه مبتہلا ) رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من 


3 ومن كفر ؟ 
: ومن كفر ؟ 
: يقول ربك رب العزة : ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى 


س ۲۸ س 


عذاب التار ویعس المصير .. اعم دعاءك يا إبراهم . 


: ريتا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك » وأرنا 


مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . 


: امین . 

: آمین يارب العالین . 

: إن ربك يأمرك أن تؤذن بالحج إلى بيته فى الخلق أجمعين . 

: أى جبریل أى خلق هنا ؟ ا هی أبيات قلائل . 

: أذن ق التاس عامة .. فى الیشر كافة .. فى ال خلائق أجمع . 
: وما يبلغ صوق یا جبریل ؟ 

: ما عليك إلا أن تؤذن وعلیه عز وجل البلاغ . فلیسمعن 


صوتك جميع ما فى أصلاب الرجال وأرحام النساء من يومك 
هذا إلى يوم القيامة . 


: سبوح قدوس ! ١‏ 
: فلیلبین نداءك کل من آمن من کتب اللہ له حج بيته ء مهما 


تكن داره فى الشرق أو الغرب إلى يوم القيامة ‏ ولیعجزن 
عن التلبية كل من لم يكتب الله له ا حج وان یکن مقيما فى هذا 


الوادی على غلوة سهم من البیت العتیق ۰ 
سبوح قدوس ! 
: ارق ذلك الشرف يا إبراهيم فأذن أذانك منه . 
: أعنى يا بنى لأرق هذا الشرف . ( يعينه إ ماعیل ) 


إسماعيل 
إبراهيم 
جبريل 
إسماعيل 
إبراھم 
جبریل 


س ۹ سم 


: أذن .. الآن . 
: ( بأعلى صوته ) ایہا الناس .. إن الله تبارك وتعالى قد کتب 


عليكم الحج إلى هذا البيت العتیق . 
( تتجاوب الأصوات مدوية من قريب وبعيد بكلمات 
شتی ولهجات متباينة ) 


: يا أبت ما هذا الدوى ؟ 

: ما هذا يا جبریل ؟ أهذه هی .. 

: أصوات أجيال البشر التى كتب الله ها حج بيته العتيق . 

: وماذا تقول يا أبت تلك الأصوات ؟ 

: ماذا تقول الأصوات يا جبريل ؟ 

: تقول بشتى لغاتها ومختلف ألستتها فى المشارق والمغارب : 


و لبيك لبيك .. 4 


ستار 


جابر 


مسعود 
جابر 
مسعود 
جابر 


مسعود 
جاير 


المشرك الأول 


( فى بيت جابر بن سهل الخزاعى بمكة ) 


: ( يستقبل مسعود بن وائلة الجرهمى ) مرحبا بك يا 


مسعود ء متى قدمت البلدة ؟ 


۳ الساعة يا جابر 5 
: كأنك آثرتتی بالتزول عددی ؟ 


: نعم . 
: بو رکت من صديق كريم : لقد كنت والله حریا أن تنزل عند 


صديقك الا خر الذی أصبح علما فى التاس ‏ بل أصبح زلها 
یعبد ! 


: عمرو بن حی ؟ 
: أجل فتجد عنده من التکرمة ما لا تجد عند فقير 


مثل . 


مسعود 
جایر 
مسعود 
جابر 


مسعود 


جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 


س ۳۹ہ 


: فمن أجله قدمت من بادية قومی ۔ 
: لتدخل فيما دخل الناس من دينه ؟ 
: معاذ اللہ يا جابر أن أشرك بربی وأنسلخ من دين إسماعيل 


وایراهم 2 


: غدا يمتد هذا الشرك إلى ديار قومك فیہدیہم عمرو وثنا من 


أوثائه یعبدونه هناك . 


: أجل هذا والله ما أشفق منه ۔ لا ينبغى یرهم أن تکفر يدين 


إسماعيل ۔ 


: ولا حزاعة يا مسعود » ولکنها فتنة ابتلانا الله بها على يد هذا 


الفاسق القاچر ۰ 


: و کیف سکم أنتم على ذلك ؟ كيف سكت أنت یا جابر ؟ 
: لقد قاومته فى أول الأمر وحاولت أن أثنى الناس عنه ولکنی 


لم افلح ء فلقد موا أن يثبوا ی ء فسکت یا مسعود على 
مضض حتی یقضی الله أمرا كان مفعولا . 


: لیت شعری كيف استطا ع عمرو أن يصنع هذا الذى صنع ؟ 
: إن لذلك حدیٹا يطول يا مسعود »وما إخال سماعه يعنيك بعد 


أن كان ما کان . 


: بلى إن ذلك لیعنینی » فبالله عليك إلا ما حدثتنى به . 
: أخشى أن تکذب حديثى کا كذبه غيرك ۰ 
: ويحك يا جابر كيفب يكون ذلك ؟ 


جابر 


مسعود 


جابر 


مسیعود 
جابر 


مسعود 


س ۳۷ا س 


: لا تعجب ء فإلى لأجدفى أحيانا أو شاك أن أرتاب فى صواب 


ما اعترت لنفسى من الامتناع عن الدخول فيما دحل فيه 


" الناس من حولى . 
: معاذ الله یا جابر ومعاذ دينك وتقواك ء هلم حدثنى كيف بدأ 


هذا الذی أحدثه عمرو بن لحى ؟ 


: لعلك تذکر ما كان يكنه عمرو طافىء ابن عمه من ا حسد 


والغيرة ء أن كان عالىء وجيها فى قومه لختاه وجاهه وهو 


فقير . 


: أجل أذكر بعض ذلك . 
: فآلى عمرو على نفسه ليرحلن فى طلب الغنى » وليعودن بالوفر 


العريض فليرتدين حلة من الدمقس يجر ذيلها فى البطحاء » 
فتتحدث عنها عواتق مكة فى خدورها . 


: فارتحل إلى الشام . 
: نعم » فائقطعت عنا أخباره بضع سنين » وكانت أختى 


سعدى عنده فوجدت عليه واستيأست من معاده فلحقت 
لى . ثم ما راعنا ذات ليلة إلا أن طرق بابنا طارق فإذا هو 
عمرو ء فأخيذ سعدی معه إلى داره . وأصبح الصباح 
وخرجت لأزوره فإذا للدينة كلها تتحدث عن اله بط من 
السماء .. هبط واستقر فى فناء دار عمرو بن ی .. 


: هبل ؟ 


جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جایر 


يد ۳ سے 
: نعم ء فلقيت عمرا وكلمته فى هذا الحديث الذی أحدثه فقال 
لى : إن كنت فى شك من أمره فسل أحتك فقد شهدته حين 
هيبط من السماء . 
: فماذا قالت أختك ؟ 
أيدت صدق مقالته أول الأمر حتى غضبت منها فقاطعتہا ۔ 
وطفق أتباع عمرو يكثرون وهو يحدث شم کل يوم بدعة من 
بدعه فیتخذونہا شرعة . وتناقلوا بينهم أن هبل یشضی 
مرضاهم ويقضى حوائجهم ویہب الولد لنسائهم العقم ء 
فصاروا يقدمون له النذور والقرابین ء فما ليث عمرو أن 
أثرى وكثر فى يده المال فكان ينفق منه بغير حساب » ويطعم 
ویکسو ويقرى الضيف والحجيج » فعلا صيته وبلغ الذى 
بلغ 


وهذا الوئن قدم به عمرو من الشام ؟ 


: نعم قدم يه على راحلته ء ولكنه زعم للناس أن إلهه هذا كان 
يسير فى أعلى السحاب » وما زال يساير عمرا حتى بلغا مكة 
فهبط حيث هبط فى تلك الليلة التى قدم فیہا عمرو . 

: وکیف علمت ذلك ؟ 

: حدثتنى بذلك أختى سعدی آخر الأمر لا تغير ما بينه وبينها 


` فنشزت عنه ولحقت بی ء وما لبقت أن قضت نحبها هنا 


عددى ء المد لله ما مائت حتى كفرت به ورجعت إلى 
ر هكذا لقى الله عمر ) , 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 


ہ۔۔۳٣‎ - 


ا حٹیفیة . 


: الحمد لله ! ولكن ما الذى غیرها عليه ؟ 
: رأته يواصل النساء ويفجر ببن ف الدار التى اتخذها نديا له » 


وكان يزعم لها أن ذلك يحل له .. وكانت هی تحبه فلم تسطع 
صبرا على ذلك فماتت كمدا . 


: ألم تكن تعلم من أول الأمر أنه كاذب ؟ 
: بل » ولكنه عزم عليها أمام الناس بصدق ما كان يزعم من 


مخاريقه وترهاته فما وسعها إلا أن توافقه حبا به » إلى أن 
غارت عليه من النساء فجاهرت الناس بکذبه » ولكن بعد أن 
عظم أمره فلم يصدقها أحد ‏ 


: هل حدثتك أخعك كيف عار على هذا الوٹن ؟ 
: كانت تقول إن عمرا لم يفلح فى تجارته بالشام فكاد يقتل نفسه 


يأسا » لولا أن مر ذات يوم على قوم من العماليق یعبدون 
الأصنام فنرل عند کاہنہم ء فأضافه وأكرمه وأقام عنده 
عمرو برهة . وكان هذا الكاهن ثريا تأتيه الأموال وهو قاعد 
لا يعمل شيئا » فخطر لعمرو أن يصنع مثله فطلب منه أن 
يعطيه صنا من أصنامهم ليسير به إلى أرض العرب ء فأعطاه 
الكاهن هذا الصنم وراحلة تحمله ومالا كثيرا . 


: قبحا له » فقد غير دين إسماعيل من أجل الال . 
: أجل لیبر القسم الذى أقسمه ء وقد فعل . 


ہے i‏ سم 

مسعود : إنى أريد أن آلقاه یا جابر وأخلو به فاأعظه وأنصحه ء لعله 
يسمع لی فیرعوی عن غيه هذا الذى فتن به التاس . 

جابر : هيهات یا مسعود .. لقن رجع بعد فان يرجع الناس عن هذا 
الشرك بعد ما أباح السکر والميسر وا نات الأخمر » ويعد أن 
صار هبل وأنداده أعظم فى قلوبہم من الواحد الأحد الذى لا 
تدركه أبصارهم . 

مسعود : قد تنفع الذكرى ياجابر . وقد كان لى بعض الفضل عليه فی 
سلف » و کان يحبنى ويعزفى » فهل لك أن ترسل غلامك إليه 
ليقول له تی هنا عندك وڑتی اُشتہی أن أجتمع به ؟ 

جابر : حبا وكرامة » وإن كدت لا أطيقه ولا هو یطیقتی بغضا . 


عمرو 


عامر 


عمرو 
عامر 


عمرو 
عامر 


عمرو 


عامر 
عمرو 


( فى دار عمرو بن خی ) 


: ( لصاحبه وحواریه عامر ) هل تذکر يا عامر کم نحرنا 


للحجیج ف الوسم الماضى ؟ 


: تحرنا مم خمسة آلاف بدنة . 

: وم كسونا ؟ 

: کسونا سعة آلاف حلة . 

: فلتنحرن لهم هذا العام عشرة آلاف بدنة » ولتکسون عشرة 


آلاف حلة . 


: إذن تصفر الخرانة یا عمرو . 
: لا تخف ء إن هبل معنا .. كلما زدنا فى الانفاق زادنا هبل 


غنی .. سوف تأتينا الدذور عن جميع قبائل العرب . انطلق يا 
عامر فأحص ما عندنا من البذن لنری ‏ ینقصها ۲ 


: معا یاعمرو .( بهم باخروج ) 
: وائذن لمن بقی بالباب من الزوار . 


عامر 


الشیخ 
المراة 
عمرو 


س ۳۱۷ سد 


: سأفعل . يخرج ) 

( يدخل شيخ كبير ورجل كهل وامرأة شابة وضيئة 
في ركعون جميعا لعمرو ويلشمون فضل ردائه ) 

: مرحبا يا آحباء هبل ! ما حاجتكم ؟ أنت أولا يا شيسخ 
العرب . 

: جعت أيها الصفى أستفتيك فى فحل لى ایض عليه عندى غير 

: أو قد شهد فحلك هذا نتاج نتاجه ؟ 

:نعم . 

: فهو حام لا يركب ظهره ولا يمنع عنه کل ولا مرعی 3 

: قلمن هو يا عمرو ؟ 

: هولله . 


: كلا لا آرید أن أهديه لله بل فبل ! 
: ويلك آیها الشيخ إذا أهديته لله فقد هديته هبل ء وإذا هدیته 


بل فقد أهديته لله . إنہما شىء واحد . انصرف مبارك لك 
فى مالك ! ويرعاك هيل ! 


: ( ييتف فرحا ) اعل هيل ! اعل هبل ! ( یخرج ) 
: وأنا أيها الصفى ۔ 
: ( يغمز ها جفنه ) انتظری أنت . هذا السيد أولا سا 


حاجتك ؟ 


اس ۳۸ ہم 


: جزیت ایر أيها الصفی .. إن زوجی عليلة دنفة فادع لى 


هبل أن يشفيها لى . 


: إفى أراك على يسار ء فكم تنذر فیل إذا شفاها لك ؟ 

: عشرين ناقة . 

: ألا تستظیع أن تضعفها ؟ 

: لا یا ابن حى .. إنہا نصف ما أملك ‏ 

: أنت وما تسخو به نفسك . إذا كان الغد فسق نذرك إلى 


حظيرة هبل فسيعافق لك زوجك ۔ 


: أحقا يا ابن حى ؟ 


: نعم . 

: ( تبتف فرحا ) اعل هيل ! اعل هبل ! ( يرج ) 

: ( ینظر إلى المرأة نظرة غزلة ) وأنت أيتها الحسائة الرعبوب » 
. أية لبانة نفس ساقتك إلى ؟ 

: أنا عاقر يا عمرو ء فما أنذر بل كيما يببتى الولد ؟ 

: أهدى له أنفس ما عندك ! 

: هذا السوار الذهب يا عمرو ؟ 

: هلا خيرا منه ؟ 

: وحياتك ما أملك حيرا منه ؟ 

: بل تملكين ما يسبى اللب ويرضى القلب ! ( بحاول ضمها 


وتقبيلها ) 


المرأة 


عمرو 
المرأة 
عمرو 
المرأة 


عمرو 


المرأة 


۴۹ے 


: ( تدفعه عنها ) ويلك یا ابن خی إنما جعت ابتغی رضوان هبل 


لا رضواتك . 


: ويلك يا خرقاء هل تنالین رضوانه إلا برضوانی ؟ 

: ويقضى لی حاجتی يا عمرو ؟ يببتى الولد ؟ 

: نعم ا 

: فماذا على أن أصنع ؟ 

: إذا كانت الليلة القابلة فاطرق دار الضيافة عند العتمسة » 


فستجدين ما تحبين . 


: لن هد غير هبل : اعل هيل ! اعل هبل ! 


جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 
مسعود 
جاير 


مسعود : 


عمرو 


۳ 


( فى بيت جابر بن سهل اغزاعی ) 


: انظر يا مسعود .. انه آقبل 1 
: وماذا يصنع هذا ا خلق معه ؟ 
: يلثشمون مواطیء قدمیه ومساحب حلته ! انظر إليه كيف 


يختال فى حلته السیراء يفتن بها قلوب النساء 1 


: يا لضيعة دين إسماعيل وأبناء إسماعيل 1 
: هل لك أن تستقبله نت وحدك ؟ 
: وأنت ؟ 


: سأحتجب عنه . نی لا أطيق رؤية وجهه ولا ماع حدیدہ . 


کیا تشاء . 
( يسحب جابر إلى داخل الدار ) 
( یدخل عمرو بن لحى ) 


: مرحبا بالصدیق القدم والأخ ا حمم | مرحبا بك يا 


مسعود .. آلا تعانقتی ۴ 


مرق 


مسعود 


رو 


مسعود 
عمرو 
عمسعود 
عمرو 
مسعود 
عمرو 


س E‏ سے 


: لا ینبغی أن أعانق من بدل دين إسماعيل ٠‏ , 

: ويحك يا ابن وائلة ! أدعوتنى لتسمعنى هذا ؟ ألا ترانی لبيت 
دعوتك وأنت فى دار عدوى إكراما لك وعرفانا لقديم 
حقلك ؟ ثم تستقبلنی بهذا الجفاء ؟ 

: إنما أنصحك يا عمرو لمكان الصداقة التى بيننا » فوالله لعزیز 
على أن أراك تضل هذا الضلال البعيد وقد كنت ذا رشد ۔ 
أنتبمتى فى نصحی ؟ 

: كلا یا أحى إنك لنعم الناصح ء ولو قيلت نصحا من أحد فى 
هذا الأمر لقبلته منك > ولكن لا سبيل إلى ما تريد . 

: ألست تؤمن بالله يا عمرو وباليوم الآخر ؟ 

: بل ۔ 

: فما هذا الصتم الذی تعبده من دون الله ؟ 

: كلا لست أعبده يا مسعود ۔ 

: فقد دعوت الناس إلى عبادته ففتنتهم عن دینہم . 

: لو كانوا یومنون حقا بدين إ ماعیل ما استطاع أن یفتنہم عنه 
أحد . ولكن ذلك الدين قد بطل معناه فى نفوسهم وما بقى 
إلا رسمه » فلو لم أجهم أنا بهذا الشرع الجديد لجاءهم به 
غيزى فلا منوا به کا آمنوا بی » وإذن لكنت حريا أن أدخل 
فيما دخلوا فيه تابعا من الأتباع ليس لى شان یذ کر ولا مجد 
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ينشر . 


عمرو 


عسعود 
عمرو 


مسعود 


هی 


لب ۲ 6 سس 


: آتعد ذلك جدا یا عمرو ؟ 
: وأى مجد یا مسعود ! ماف أرض العرب الیوم من يككثرنى مالا 


أو يفوقنى جاها أو يطاولنى مجدا ورفعة ! 


2 والاعرة يا عمرو ؟ 
: لن کون یومعذ شرا مکانا من هوّلاء الخلائق الذين دخلوا فى 


دينى وعبدوا هبل وأنداده من حيث لا أعبدهم 8 


: فأنت الذى أوقعتهم فى هذا الشر وزعمت أنك بمنجاة منه » 


أما إنہم بعد لمومك يا عمروء أفلا يعطف قلبك علیہم 
حقوق جوار أو وشائج قربی ورحم ؟ 


: بی يأ مسعود . إن وحقك ما ابتغيت لهم سوى ایر . لقد 


عسر علیہم أن یعیدوا إلهالا تدر که أبصارهم فأتحت لهم هذا 
الرب المنظور ء فاطمأنت به نفوسهم واستراحت من وخز 
لشلك قلويهم » فهم يعيدونه مخلصين ویجدون حوائجهم 
تقضى به والضر یکشف عنهم وا حیر يبارك هم فيه . 


: ذلك الشيطان يا عمرو قد إتخذك له عطية . 
: أقليس ذلك خيرا من أن يتخذ الشيطان مطية له غيرى » 


وأكوت أنا مطية لطية الشيطان ؟ 


: أعوذ بالله منك ! اغرب عن عينى أيها الفاسق اللعين ء أيها 





لشيطان الرجم : 


: ( مغضیا ) تلعننى يا أخا جرهم ؟ ويلك ! 


مسعود 


سرد 


مسعود 
توق 


مسعود 


عمروٴ 


مسعود 
جو 
مسعود 
هي 
مسعود 


عمرو 


۳ س 


: أجل .. عليك لعنة الله ولعنة اللاعتين ! والله لا کشفن للتاس 


كذيك و خداعك حتی یکفروا بك ویرجوله 1 


: أنصحك یا هذا ألا تفعل ء فوالله الذی لا إله إلا هو ليشن 


عليك فليقطعْتّك ربا إريا ۔ 


: فإفى والله لا آبالل . لأهيين بهم ليرجعوا إلى دين إ ماعیل ! 
: قد ذهب دين إ ماعیل يا خا جرهم وحل عله دين عمرو بن 


الحى بن قمعة بن حندق ! 


: كلا والله لا يذهب دين إسماعيل أبدا . إنه باق فى قومى .. فی 


: غدا أبعث رسلى إلى قومك فلیدخلن فيما دخل فيه الناس » 


وليقدمن على لیلئموا أطراف هذه الحلة الدمقس ! ر يختال فى 
حلته خارجا ) انظر إلیہا من خلفى هل رأت عيتك أا 
الجرهمى أفخر أو أجمل منها قط ؟ 


: لتجرجرن ذيلك غدا فى نار جهنم ! 

: ر ضاحكا ) إذن يحسدنى أهل النار علیہا ! 

: لن تكون.يومعذ حلة من الدمقس ! 

: فماذا تكون ؟ 

: لتكونن قُصبك يا كافر وأمعاءك ! ولتؤذین أهل النار بريحها 


النسة ! 


: ( يقهقه ضاحكا ) إذن أكون انا سوط عذاب عليهم ! عانقتی 


مسعود 
جابر 


مسعود 


جابر 


مسعود 


جابر 


مسعود 
جابر 


اس 5 س 


غدا یا صدیقی القديم (ذا لقیتتی هناك ! ( بخرج ) 

: ریزفر فی حرقة ) وی !وی !وى ! 

: ( يدخل ) ما خطبك یا مسعود ؟ 

: ويل بنی إ ماعیل من شر مستطیر ! واللہ لا أقم بهذه البلدة 


ساعة من نہار ! 


: بل تبقی الیوم عندی . 
: كلا كلا إنی اُخاف أن یصیبنی عذاب من الرهمن فى هذه 


الدار الرجس ! 


: وبحك يا أحى ! اما تومن يرب هذه الكعبة ؟ 
: بلى يا جابر . 
: فليبعئن الله یوما من یطهر حرمه هذا من هذا الرجس > 


وليحيين به دين إ ماعیل وملة إیراہیم ؟ 
ر( ستار) 


أصحاب الغار 


( المنظر : واد ضيق بين جبلين و السماء مجللة بالسحاب 
الداكن » والرعد يقصف بشدة والمطر بهمى بغزارة . ) 

( ثلاثة رجال يمشون ف الوادى وهم يتلفتون نحو ا جبل 
ونحو السماء فى وجل . اثنان منہم قد سبقا يعدوان والثالث 
يمشى متمهلا كأنه يفكر فى طريقة للعجاة . 


: ما خطبك يا هارون ؟ دعنا نواصل سيرنا السريع . 

: ( وقد توقف قليلا ) ولكن می متخلف عنا . 

: لا شأن لنا به .. إنه يتعمد البطء ق السير . 

: ما يكون لنا أن نترك رفيقنا يا يوسف . ( ينادى باعل 


صوته ) ما | متی ! 


: ( صوته من بعيد ) مارون ! 

: ماذا تصنع هناك ۴ آسر ع وا حق بنا . 

: انتظر قلیلا . 

: نتعظر ؟ آنتتظر حتی يد ركنا السیل ونجن فى بطن الوادی 


فنہلك ؟ 


: انتظر ! ها هو ذا يعدو مسرعا إلينا . 


سب 2 سے 


: ( يظهر وهو يلهث من ا جری ) من رأبى یاصاحبی أن نقف 


هتنأ عن السیر . 


: لکی یطویتا السيل إذا جاء ؟ أتريد أن تهلکنا يا رجل ؟ 
: بل أنت الذى تريد أن تهلکنا برأيك السقم ۔ ليس ف وسعنا 


أن نسبق السيل إذا أقبل ولكن فى وسعنا أن نتقيه . 


: وكيف نتقيه ؟ 
: نلج إلى ذلك الغار فى سفح الجيل ‏ 


( يسمع هدير السيل من بعيد ) 


: وى ! اسمعا ! هذا السيل قد أقيل ! هذا هديره ! 

: هيأ بنا .. أسرعا 6 

: لكن . لكن هذه الصخرة المتقلقلة على فم الغار . 

: ما باغا . 

: ألا تخشيان أن تقع فتنطيق علينا فيه ؟ 

: هذه الصخرة ظلت واقفة هكذا منذ دهور .. أقلا تسقط إلا 


يومنا هذا ؟ 


: من يدرى ؟ 
: ( حتدا آوه .. إذن نموت جمیعا ونستریخ من صحيتك . 
: برویدکا .. لا وقت عندنا للشجار ۔ إلى الغار ولیفعل الله ما 


يشاء ! 
( یصعدون مسرعین فى سفح ا جبل ) 


۲ 


( داخل الغار . يعسرب إلیہم بعض النور من فم المغارة . 
وقد اشتد هديرا السيل ) 


: أرأيت يا صاحب الرأى ا حصیف ؟ لو لم ندحل هذا الغار 


جرفتا هذا السيل المائل . 


: وإذا انطبقت هذه الصخرة علینا ؟ 
: ( يقهقه ساخرا ) حيعذ أعترف بصواب رأيك . 
: ویلکما ! أليس خیرا من هذه ال جادلة أن نذکر اللہ سبحانه 


وتعالی وندعوه أن يحسن عاقيتنا ؟ 
( تسمع قرقعة من ناحية فم الغار ) 


: وی 1ماهذا ؟ 

: هذه الصخرة تتحرك ! 
: قال الله ولا قالك . 
: ها هی ذى انطبقت 1 


OE‏ بی ہف سن 


: لا حول ولا قوة إلا بالله . 
: ألم أقل لكما | إا غير ثابتة وتوشك أن تقع ؟ دير لنا الآن 


خرجا یا سيد متى يا صاحب الرأى ا حصیف ! 


متی 
یوسف 


یوسف 
مارون 


س۸ سم 
: لو بقيدا فى بطن الوادی لكان هلاكنا حققا . 
: وهلاکنا الآن غير حقق ؟ 
: کل هذا من سوء تشاؤمك . 
: تشاؤمى هو الذی حرك الصخرة ؟ 
: تعم . ۲ 1 
: يا آحوی کفی مراءٌ ومجادلة . ما أظن هذا الذی أصابنا الا 
عقوبة لکما من الله على هذا ا دال واللدد . 
: لا حق لك يا هارون أن توجه اللوم إلى . غيرى هو الملوم ‏ 
: بالله عليك يا يوسف دعتا من هذا الآن . أين متی ؟ ماذا 
تصنع هناك يا متى ؟ إنه بحاول أن یزحرح الصخرة . 
: لا تسخر منی يا یوسف . 
: یوسف . ألا تريد أن تکف ۴ 
: یا أخى آنا لا أسخر » ولکن هذه قطعة جيل لا یقدر أن 
یزحزحها ولا مائة رجل ۔ 
: تعال يا متی اجلس قریبا منى . إننا لا محالة هالکون إلا أن 
یتدار کنا الله بلطفه . اقترب منی آنت أیضا يا يوسف .. 
هات يدك ۔ ۱ 
هاك يدى . 


: ( يضع يد يوسف ف يد متى ) تصافيا أولا وتساعا فان الله 
لن ينظر إلينا وبيننا هذه القطيعة . 


ھارون 


الزوجة 


مت ۹ ےم 


: سامحنى يا متی . 

: سامحتك » وأنت ساحتی يا یوسف . 

۱ ساحتك يا أخى 5 

: ا حمد الله ! والان أصغيا إلى .. لقد معت من بعض علمائنا 
العارفین أن أحسن ما يدعو به الرء ربه فى ساعة الشدة أن 
یعوسل إليه بصا أعماله . فلیذ کر کل واحد منا أصلح عمل 
عمله فى حیاته فلیدع اللہ به : 

: ابدا أنت پا هارون . 

: أجل .. أنت أصلحنا نحن الثلاثة . 

: الله وحده هو الذی يعلم أيتا الأصلح ۔ وإفى لکثیر الذنوب 


جم الخطايا ۔ وما أعرف لى من عمل صاخ اللهم إلا ما كان 
من برى بوالدی الكبيرين . 
: قاذکر ذلك فإن بر الوالدین من أفضل الأعمال . 
: كان من عادق إذا رجعت من المرعى » أن أحلب فأسقى 
أبوى الكبيرين أولا قبل زوجتى وأولادى وقبل أى واحد فى 
الدار . وذات يوم تأخرت ف ا مرعی و م أعد إلى أهلى إلا بعد 
ما أمسى ا مساء ء فاستقبلتنى زوجتی فى قلق . 

( ينتقل المنظر إلى بيت هارون ) 
( هارون واقفا وبيده صفحة من اللبن وأمامه زوجته حنة ) 


: ماذا أحرك يا هارون اليوم ؟ 


ریو 8 سس 


: نأى بى الشجر يا حنة فأبعدت . أين ألى وأمى ؟ 

: انتظراك طویلا حتی غلبهما النوم فناما ۔ 

: ويحهما ناما قبل أن یتعشیا . 

: هات هذا الذی حلیته لأسقيه للأولاد فإنهم یتضاغون جوعا - 
: كلا یا حنة .. لن أسقى قبلهما أحدا ۔ 

: اسق هذا لأولادك ثم احلب لأبويك حون يستبقظان ۱ 

: كلا لن أخل بعادتی معهما أبدا . 

: إذن فأيقظهما ثم احلب لأولادك ۔ 

: لا ينبغى أن أزعجهما من نومهما الساعة . 

: فماذا أنت صانع ؟ 

: سابقى هنا واقفا حتى يستيقظا فاقدم هما اللبن ۔ 

: ما هذا الذى تصنع ؟ لم تلصق الصفحة هکذا يبطنك ؟ 
: ليبقى اللبن دفیعا يا حنة . اذهبى نت إلى الأولاد . 

: ماذا أصنع لهم ؟ 

: عللیہم حتى يناموا . ( عود إلى الغار ) 

: ومتى استيقظ أبواك ؟ 

: حينا برق الفجر . 

: وبقيت طول الليل واقفا بصفحة اللبن ؟ 

: نعم وأنا أضمها إلى بطنی من تحت الثياب ۔ 

: طوق لك يا هارون ! ما معنا بولد بر والديه كهذا قط 
: ( يرفع يديه مبتہلا بالدعاء ) اللهم إن كنت تعلم انی فعلت 


ذلك ابتغاء وجهك + فافرج عنا ما نحن فيه . 


حم 68 سے 


: انظر یا هارون الصخرة انفرجت ! 

: أجل ء هذا الوادى قد ظهر ! 

: اللهم لك ال حمد . 

: وی ! .. ولکنتا لا نستطيع ا خروج بعد ۔ 

: دورط الآن . اذکرا آرجی عمل عملتاه . 

: ابدأ أنت يا یوسف . 

: بل تبدأ نت .. أنت أفضل منی . 

: لا بس » ابدأ أنت يا یوسف . 

: ماذا أقول ؟ 

: اذكر ما تعرف . لا تحقر شیا من العمل فإن الله لا يحقر 


شیگا . 


: فى بالى شىء ولكنى أستحى أن أذكره . 


ويحك ! إن العمل الصالح لا یستحیا من ذكره ۔ 


: إنه يمس عرض قريبة فى . 
: نعاهدك ألا نفشى هذا السر لأحد . 
: كانت لى ابئة عم أحيها كأشد ما يحب الرجال النساء ء 


وکنت فقیرا قروجھا آهلها لغيرى ء فظل حبها ناميا فى قلیی . 
وسعيت فى طلب الرزق حتى أصبحت غنيا » فوسوس لى 
الشیطات أن آغریها بالمال فاستعصمت منى .. إلى أن ألمت بها 
سنة من السنین فجاءت تطلب عونی . 


؟ $ 6 ا ؟ پا 5 


© ¢ 


٠6 5‏ $ ؟ 


سم ۲ 6۵ س 


( ينتقل المنظر إلى بيت يوسف ) 


: مرحبا بالحبیبة . لعلك اليوم رضيت عن ابن عمك المدله 


حبك . اجلسی على هذا الفراش الوثير . 


: هات یا يوسف الستين دینارا التى وعدتنى بہا ۔ 
: وتجودين على بوصلك ؟ 


: إذا أردت 5 


: خذی إذن ضعف ما طلبت » خذی مائة وعشرين دینارا ۽ 


ون شعت يا حبيبتى زدتك فوق ذلك ۔ 


: لا یا ابن عمى . هذا ي يكف وزيادة . 


هاك يا مئیة النفس . ( يناوها کیسا من الدنائير ) 


: جزیت خیرا يا یوسف ! ستحيى بمعروفك هذا زوجى 


وآولادی ۲ 


: آرجوك ‏ لا تذكرى زو جلك الآن . 
: عجبا لك يا یوسف . آتغار نت من زوجی وزوجی لا 


يغارمنك ؟ 


: ماذا تقولین ؟ 

: لقد استأذنته فأذن لى . 

: أذن لك ؟ 

2 والدمع فى عينيه خشية أن يموت أطفاله جوعا 7 


( یتغیر وجه یوسف ولکنه یغالب شعوره هذا ویأخذ يبد 


$ 


کے ذا ہپ 


ا ان و 


ساق 


المرأة ) 


: إذن فقد جعلنا زوجك فی حل منه . فهلمى يا حبيبة القلب 


: ( يطفر من عینیها الدمع ) آنا طوع أمرك . 

: ( يرسل يدها ) لكنك تبكين . ما خطبك ؟ 

: إنى حاف الله رب العالمين . 

: ( يرتعد خوفا ) يا ويل من كافر بنعمة الله . تخافينه أنت فى 


الشدة ولا أحافه آنا فى الرخاء ! والله لا تمس يدى توبك 


 ادبآ‎ 


: والال یا یوسف ؟ خذہ إذن . 

: كلا قد وهبتك یاه لوج اللہ .. ارجعی إلى أولادك . 

: لکن زوجی سیظن أنك .. 

: مال ولروجتك ؟ إنى لا حافه بل آحاف الله رب العالین . 


( عود إلى الغار ) 


: وانصرفت بالال من عندك ؟ 
: نعم » وان قلبی ليذوب لها شوقا . ( يدعو الله مبتهلا ) 


اللهم إن كنت تعلم آننی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافر ج عنا 
ما نحن فيه . 


: رهاتفا ) الصخرة تترحرح ! 
: اللهم لك امد 5 


۶ کپ“ 


بے 0:7 ند 

: ها هی ذى السماء ! أستطيع الآن أن آری السماء ! 
: امد له . 
: لکن واحسرتاه ! الخروج متعذر بعد . 
د مات أنت یا متی الآن 
: ما عندى غير عمل واحد مرجو عند الله » وكنت أحب أن 

أحفظه سرا بينى وبين ری 
: أذكره يا متى وتوسل إلى اللہ به 5 
كانت لى مزرعة فيما مضی ء فاستاأجرت ذات يوم أجراء 
ليعملوا فى أرضى » فلما انقضی النبار أعطيتهم أجورهم ما 
علا واحدا ا مه سليمان اى أن يأخذ أجره مستقلا إیاہ . 
وأردت أن أزيده فأعرض عنى ومضى ء فوقع فى قلبى منذ 
ذلك هم عظم » وعشت عنه فى كل مکان فلم أعثر له على أثر» 
فبدا لى أن مر له أجرہ هذا » فإذا الله يبارك فيه حتى نما 
وتكائر . وجاءت جائحة فآتت على مال فلم ببق فى يدى غير 
مال سليمان هذا ء فصارت زوجتى تحرضنى على الأخذ 


منة . 
( يعقل الشهد إلى بيت متى وأمامه زوجته ) 
: كلا يا تامار .. إنه مال ذلك الأجير . 
: أنت الذى ٹتمرته وئمیته 8 
: لکن الأصل حقه هو وقد بارك الله له فيه » ولو كنت حلطته 


00 


کال لأتت عليه ا جائحة فیما أتت ۔ 


: حذ من هذه الأنعام ولو شاة واحدة » تذبحها لنا فى العيد 


لتوسع بہا على العيال . 


: كلا والله لا آمس مها شيعا حتى یجیء صاحبہا ۔ 
: ومتی یجیء صاحبہا ؟ لعله قدمات . 
: إن يكن قد مات فلعل آهتدی یوما إلى ورئته فأسلمها هم . 


ر عود إلى الغار ) 


: وهل جاء صاحبها يا متی بعد ذلك ؟ 
: نعم جاء سلیمان بعد خمس سنین . 


( بيت متی من جدید ) 


: متی .. متی » ألا تعرفنی ؟ 
: من ؟ سلیمان ؟ 
ن : أجل آنا سلیمان . إنك لتذكر اسمی. 
: أين كنت يا أحى ؟ لطالا بحثت عنك . 
ن : لتستأجرفى مرة أخرى فتظلمنی حقی . 
: بل لأعطيك حقك . والل بحثت عنك فى کل مکان . 
ن : اتعطینی صاع الأرز الذی تر کته لك ؟ اعلم یا متی أن الله ق 


آغتانی الیوم عن ذلك الصاع . 


: تعال انظر . أترى هذه الأنعام ورعاء‌ها ؟ 
ن : أجل : قد أثريت يا متى بعدى . 


متی 


شع هانبت 


: كلا . هذه ليست لى يا سليمان . هذه كلها لك أنت قد 
أتمرعها من صاع الأرز الذى رفضته . 


ن : ماذا تقول ؟ 


: ظلت أمانة عندى ء فخذها اليوم وأرحنى من حضظ 
أمانتك . 


3 : لا تستهزىء بی يا متي ء فلست اليوم فقیرا فأحتمسل 


: ی والله لا أستهرىء بك ۲ 


¿ : أحقا ؟ 


: إى والله الذى لا إله إلا هو إن هذه الأتعام كلها للك لك . 


ن : ما أعظم والل أمانعك ! لأترك لك نصفها یا متى . 


: لا وجزاك الله خيرا . لن اخحذ منہا شيعا . 


ن : ریا تحتاج إلیہا یا متى ! 


: ويحك يا سلیمان ! ترانی كنت أحفظها لك لو لم یخننی الله 
عنہا ؟ ا حمد لله انير عندی كثير . 
ر عود إلى الغار ) 


: واستاق الأنعام كلها ؟ 
: نعم » وغاضبتتی زوجتی شهرا لا تکلمنی من أجل أن 


رفضت ما عرض على سلیمان ء وقلت فا إن الله هو الواهب 
الرزاق . 


BIBLIÖTHECA ALEXANORINA 
مكشقية الا سهُنده مھ‎ 


هارون 
الثلائة 


ہے 609۷ سید 


: طوبی لك يا متى . هذا والله عظم من عمل ء وعصل 


يوسف » فادع الله به أن يفرج عنا ما نحن فيه 5 


: ( ييتبل بالدعاء ) اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء 


وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . 


: ( هاتفا ) انظر ! الصخرة تتقلقل من مکانها ! يالله ! إا 


تدحرجت 1 
( ینفتح فم الغار أوسع ما کان ويسمع تدحرج الصخرة إلى 
أسفل ) 


+ ا حمد لله ! نجونا ! نجونا ! 
: ( يتعانقون فى بہجة وفرح ) الحمد لله . امد لله . 


( خعام ) 


السوداء 


السوداء 


البیضاء 
السوداء 


الخائط القصير 


ر المنظر : فى الجيزة عصر فى عهد عمر بن عبد العزیز . 
فناء متوسط بین بیتین صغیرین آحدها لفرتونة السوداء 
والآخر لفرتونة البيضاء . بيدأ المنظر وفرتونة السوداء 
جالسة بجوار باب بيتها ف الفناء تغربل حبا ها وإذا صوت 
فرتونة البيضاء یسمع من داخل بيتها °( 


ت : فرتونة يا سوداء .. يا فحمة ! يا جنح الليل ! 
: لا حول ولا قوة إلا باللہ . متى یتوب الله على من جوار هذه 


السليطة المؤذية ۴ 


: ( تددخل حاملة ديكا أبيض يصيح فى يدها ) أنت هنا 


تغربلين الحب وتسيبين ديكك هذا ينقر آفراعی ويأكل 
عليين الحب . ( ترمى الديك فى حجر صاحبته بقوة ) 


خذیه ! 


: ( تخد الديك ) معذرة يا أتى . ماعلمت والله أنه تسور 


الحاجز إل حائطك ۔ 


: ألم أقل لك أن تحبسی هذا الديك اللعین فى القفص ؟ 
: لا أستطيع أن أحبسه فى القفص طول اليوم ٠.‏ 7 


ہس 8۹ سد 


البیضاء : بل تعمدت إطلاقه ليأ کل ا حب عندی . 
: خذى ما شعت من هذا ا حب مكان ما أكله عندك » 


السوداء 


واكفينى شر لسانك . 


: ( ثائرة ) حذی ما شعت من هذا الب ! هل قال لك أحد 


إفى محتاجة إلى حبك ؟ 


: ماذا أصنع لك ؟ هاق ديكا من دیو كك ليأكل عندى . 
: ما عندى ديك جائع . الحظيرة عندى ملأى بالحب 8 
: والحظيرة عندى كذلك والحمد الله . ولكن هذا الديك 


الشقى يترك ابر الكثير ويتقمم عندك . ما حیلتی فيه ؟ 
دفىء النفس ! 


: مثل صاحبته ! 

: بل هو فصيلتك ! أبیض مثلك ! 

: والله لن وجدته عندی مر آخری لاقصفن رقبته 1 
: اتقی الله يا هذه فى :ارجم ! 

: قد أنذرتك فلا تلومينى . 


( یدخل شنودة الکاتب ) 


: عوافی یا جارق ذی أصبح !عوافی !ما خطبکما ؟ دائما ی 


شجار وحصام ؟ أى عيشة هذه ؟ 


: ماذا أعمل یا شنودة ؟ تتحرش بی فى کل حین كأن ها ثأرا 


عندی . ليتك تدلنی على بيت آخر آسکنه بعیدا عن هذه 


البیضاء 


السوداء 


البیضاء 


السوداء 


اس +۹۰ شمه 


المؤذية . 


: علام التعب ؟ دعيه يكتب لك رسالة أُحری إلى أمير ا ؤمنین 


بدمشق » ليبنى لك قصرا فى حلوان ! 


: أوه . انتهينا من حکایة الديك ورجعنا إلى حكاية الرسالة ۔ 


آلویل لنا منها ستظل ترددها حتى اللیل . 


: بل سأظل أرددها ما حييت . إنها أطرف قصة يتفكه بها 


الجُلاس والسسّمّار . ( تضحك ساخرة ) رسالة من ؟ من 
فرتونة السوداء بالجيزة .. إلى أمير المؤمنين بدمشق . فى أى 
شىء ؟ فى حائطها القصير تريد من أمير المؤمنين أن يرسل 
بنائيه المهرة ليبنوا ھا حظیرتہا حتی يرع دجاجھا فى الرخام 
والمرمر ! 


: ( كاظمة غيظها ) اسخرى ما شعت . لن أرد عليك . 


سأذهب إلى بعض جاراق وأترك الدار لك . ر توصد باب 
بيتها وتہم بالخروج ) 


: وأنا أيضا سأنصرف ۔ 

: بل انتظر قليلا يا شنودة . 

: دعينى أسترزق يا فرتونة . 

: عندى رسالة أريد أن تكتبها لى .. انتظر ر ثم لفرتونة 


السوداء ) إياك أن تذهبى بعيدا فقد يجىء رسول امیر 
ا منین بالجواب فلا يجدك ۔ 


سد ۹۹ س 


: إن جاء فخذى ا جواب لك أنت . ( تخرج غاضبة ) 
: ( توفع صوتها لتسمعها ) احذه ؟ أنا مجنونة ؟ أذ السياط 


فى ظهرى مكان ظهرك ؟ 


: لاحق لك أن تروعيها ھکذا يا فرتونة ! 
: أحلق شعر رأسى هذا إن لم جیء شرطی الأمير غدا فيسحبها 


من قرونها إلى السجن . 


: هذا محال . 
: وأنتف أهداب عیتی هاتين إن لم يسألوا عن الذى کتب لما 


الرسالة ليقطعوا يده ! 


: هذا غير معقول . 
: غير معقول عندك . إنك لاتعرف مقام أمير الموّ منين وعقوبة 


التطاول عليه . خبرفى هل تکتب بيدك الیسری أيضا يا 


شدودة ؟ 


: لا .. بيدى العنى فقط . 
: فسينقطع عيشك يا بطل 1 
: ( يعتريه شیء من الخوف ) لکن ما ذنبی أنا ؟ الرسالة 


ليست منی ۔ 


: أنت کتہتہا بيدك . 
: پالأجرة . هذا عم الذی أعيش منه . 
: کان عليك أن تنصحها وتبصرها با ينبغى وما لا ينبغى ء 


سد ٦٦٦‏ سم 


فهى جاهلة حمقاء وأنت لبيب تعقل وتفهم . 


: على كل حال ما كتبت اسمی على الرسالة ء فلن یعلموا أتنى 


الذی کتبت . 


: وأين أنت منی ؟ لادلنہم عليك ! 
: حتانك یا فرتونة . لا تفعلى أحسن الله إليك . علام تريدين 


أن تخر بیتی ؟ هل أسأت یوما إليك ؟ 


: لولاك ما استطاعت هذه السوداء أن تستطيل على وتتضدق 


أمام الناس بأعها تراسل أمير المؤمنين ء وأن رسالتها قد حملها 
بريد أمير المؤمنين إلى دمشق ۔ 


: لو لم أكتب لوجدت من يكتب ھا غيرى ۔ 
: كلا ما كانت لتجد أحمق سواك يعينها على ارتكاب هذه 


ا حریة 1 


: لکن الکاتب بالأجرة غير مسكول عما فى الرسائل التی یکتبہا 


للناس ۔ 


: ما شاء الله ! أئذا أمليت عليك هجاء فى أمير الؤمنین » فكتبته 


لى وأرسلته فى بريده لا يعاقيك أمير المؤمنين بل يأمر لك 
مجائزة سنية تبعث إليك ؟ 


: لکن الذی كتبته لها ليس هجاء فى أمير المؤمنين . 
: لا فرق بينه وبين الحجاء . والله لو أن فرتونة السوداء هذه 


راسلتنى أنا لعددت ذلك إهانة لقدری ! 


٦٦ ستت‎ 


: يقولون يا فرتونة عن عمر بن العزيز هذا إنه عادل رحم . 

: نعم ! ولكن هل جزاء العادل الرحم أن ينتبك مقامه 
ويتطاول عليه ؟ أليس للملوك مقام عندکم ؟ 

: ( ينظر أمامه فى الزقاق ) وى ! هذا شرطى قد أقبل فى 
الزقاق ۔ 

: ألم أقل لك ؟ وهذه بغلة أحد الأمراء فيما أظن . 

: هذا الأمير أيوب بن شرحبیل ! ر ماك یا فرتونة استرى على 
ستر الله عليك . سأكتب لك رسالتك جانا بغير جر ۔ 


: إذن فادخل جو البيت قلا يروك . ( يتوارى شنودة خلف 


الباب ) 
( يظهر الأمير أيوب بن شرحبیل فى طرف الفناء ) 
: السلام عليكم يا أهل الدار . 
: وعليك السلام . 
: أهذا منزل فرتونة جارية ذى أصيح ؟ 
: نعم يا سيدى . 
( يظهر الشرطى بجوار الأمير ) 
: ( للشرطى ) هلا.لزمت البغلة أن تند ؟ 
: قد ربطتها يا سيدى الأمير . 
: أنت فرتونة جارية ذى أصبح ؟ 
: ( متلعثمة ) نعم يا سیدی .. لا لا یا سیدی الأمیر . 


٤.‏ سم 


: وبحك ! ألست أنت التی کتبت إلى أمير الؤمئین لیصلح لك 


حائطك ؟ 


: حاشای يا سيدى أن أفعل ذلك . آنا أرتكب مثل هذا 


الجرم ؟ 


: ( يضحك متعجبا ) لا ثراعی يا جارية :اق جسفت 


لاصلاح حائطك ہآمر آمیز الموّمنين . 


: ر( تتلعثم ) معذرة يا سیدی الأمير . لقد تومت .. لقد 


ظنئت . 


: ماذا توهمت ؟ 
: توهمت أن الرسالة قد أغضبت أمير الوُمنین وأنك .. 
: کلا ء بل أمرفى أمير اللؤمنین بأن ركب بنفسی إليك لأقضى 


حاجتك . 


: جزی الله أمير الوّمنین حيرا . أنا صاحبة الرسالة یا سیدی 


الأمير . 


: ( يظهر من خلف الباب ) كلا لا تصدقھا یا سيدى الأمير ٤‏ 


هذه ليست صاحبة الرسالة . أنا الذى كتبت ها تلك 
الرسالة إلى أمير المؤمنين بخطی . 


: ( متعجبا ) وأنت من تكون ؟ 
: أنا شنودة الفيومى » أكتب للناس بالأجرة . 
: أو لم تكتب الرسالة هذه الجارية ؟ 


سد ٦٦ے‏ 


شنودة : لايا سيدى » بل لفرتونة السوداء ۔ 
آیوب ‏ : جارية ذى أصبح ؟ 
شنودة : نعم جارية ذى أصبح كذلك . 
یوب : أين هى ؟ 1 
شنودة : سأعود لك الساعة . ( قینطلق خارجا ) 
الشرطی : ويلك يا جارية ! آتکذبین على عامل أمير الومنین ؟ 
( تجهش فرتونة باكية ) 
ايوب : دعها ء دعھا یاعمرو . 
البیضاء : ( فى حجل ) سامحنى يا سیدی الأمیر . 
أيوب : إن صدقتنى القول سامحتك .. ما هلك على ما صنعت ؟ 
البيضاء : ظننت ف أول الأمر أنكم جعت لمعاقية فرتونة السوداء لعطاوطا 
بالكتابة إلى أمير المؤمنين » فلما علمت أنكم جع لاصلاح 
حائطها طمعت يا سيدى أن تصلحوا لى حائطى أنا أيضا » 
فإنه قصير يتسوره اللصوص فيسرقون منه الدجاج . 
آیوب : واسمك أيضا فرتونة ؟ 
البيضاء : نعم يا سيدى الأمير . يدعونتى فرتونة البيضاء ویدعونبا 
فرتونة السوداء . 
( تدخل فرتونة السوداء ومعها شنودة ) 
شنودة : هذه ھی يا سيدى الامیر . هذه صاحبة الرسالة . 
السوداء : ( تتقل طرفها فى وجوه الحاضرين كأنها ما زالت فى شك 
( هكذا لقى الله عمر - 


س 1٦‏ س 


من الأمر ) مہ 

آیوب : ( يخرج الرسالة ) هذا جواب أمیر المؤمنين لك يا فرتونة ۔ 

السوداء : رتتمعم) جواب أمير المؤمنين ؟لى آنا 5 

أيوب : نعم » هل تحبین كاتبك هذا أن یتلوه عليك ؟ 

السوداء : نعم یا سیدی الامیر . 

أيوب : خذ يا شنودة اقرا ها الجواب . 

شنودة : ( يفض الرسالة فيقرأ ) بسم الله ال رمن الرحم ‏ من عبد اللہ 
عمر أمير الموّمنين إلى فرتوئة السوداء مولاة ذى أصيح. بلغنى 
كتايك وما ذكرت من قصر حائطك:وأنه يدل عليك منه 
فيسرق دجاجكءفقد كتبت لك كتابا إلى أيوب بن شر حبيل 
آمره أن يبنى لك ذلك حتى يحصته لك ما تخافين إن شاء الله والسلام۔ 

السوداء : ( تطلق زغرودة عالية ثم طفقت تدور حول فرتونة البيضاء 
وهی ترقص وتترنم ) من أمیر المؤمنين جاءتنى التحية ! 
فاقتل نفسك من غيظك يا رومية ! 

الشرطى : ( ينهرها ) مه يا هذه ! إن الأمير ما جاء ليشهد رقصك ! 

أيوب : أجل . حسبك يا فرتونة 1 

البيضاء : ( تجد متنفسا ) قل هما يا سيدى الأمير . إنها لا تعرف مقام 
احد . 

السوداء : ( تدق الأرض بقدمیہا وتضرب كفا بكف وتصيح ق هجة 
شامتة ) اقتلى نفسك من غيظك يا رومية ! من أمير الموّمنين 


س ٦۷٦‏ سے 


جاءتنی التحية ! 


: ( بين الغضب والابتسام ) حسبك يا جارية . لن برضی 


صنیعك هذا أمير المؤمنين . 


3 معذرة یا سيدى فقد غلبنى الفرح لكتاب أمير الموٌ منين ء فلم 


أملك نفسی . 


: ر ملاطفا ) هل عندك دجاج كثير ؟ 
: ا حمد لله يا سیدی . عندی الکثیر الطيب . أتحب أن 


أريك ؟ تعال انظر من هذه الكوة . 


: ( يعقدم إلى الكوة فینظر ) ما شاء الله ما شاء الله . 
: لو لم یسرقتی اللصوص لكان عندی آکار . 
: غدا إن شاء الله نبعث إليك من يصلح لك هذا ا حائط 


ويرفعه ء فلا یتسورہ أحد . 


: ( تتقدم إلى أيوب فى حجل ) وحائطى هذا يا سیسدی 


الأمير ؟ إنه قصير أيضا کا ترى .. أفلا تصلحه لى أصلح الله 
حالك ؟ 


: وق حدة ) كلا يا سيدى الأمير لا تفعل . ليس من العدل 


أن تصلح ها حائطها على نفقتى أنا ! 


: ( ضاحکا ) بل على نفقة أمير المؤمنين ۔ 
: كلا لن يرضى أمیر المؤمنين ذلك . أنا التى دفعت أجرة 


الكاتب . سله فهو أمامك ۔ 


— A 


: أجل يا سیدی الأمير 

: کم دفعت له يا فرتونة ؟ 

: حرهمين . 

: فلیکن منك درهم ومنها ھی درهم . 

: أحسنت يا سیدی وعدلت ۰( وتخرج در ما من بین ثيابها ) 


حذى الدرهم 1 


: ( تعرض عنہا ) كلا . ماذا أصئع بدرهمها ؟ والله لا آرضی 


أبدا أت تنال خيرا على يدى . 


: ويحك ! إن ها عليك حق الجوار وحق الولاء لسيد واحد » 


: آختی ؟ كلا يا سيدى . هذه دائما تعیرنی وتسخر منی 


وتتندر على » سل عنها الجيران والجارات ۔ 


: لا تصدقها يا سيدى الأمير ء إنها تکذب ۔ 
: ( ينبرها ) ويلك قد كذبت أمامى مرة فلا تحاولى أن تكذلى 


مرة ثانیة . توبى إلى ربك يا جارية ء واعلمی أن الساس 
سواسية كأسنان المشط لا یفضل أحد آحدا بلوته أو ماله أو 
نسبه » وإما الفضل بالتقوى . ويلك ألم تسمعى قول اللہ عر 
وجل : يا أمها الذين آمنوا لا يسخر قوم من.قوم عسى أن 
يكونوا خیرا منبم » ولا نساء من نساء عسى أن یکن خیرا 


ے۷۹" یب 


: ( تبكى ) قد تبت يا سیدی الأمير . لن أفتح فمی با يؤذيها 


اہدا . 


: راضيها فإنى لن أبنى لك حائطك إلا إذا رضيت عنك . 
: ( تقوم إلى صاحبتها فتقبل رأسها ) ساعینی يا أختى . وال 


لا أسمعك ما تكرهين أبدا . 


: والديك » أتقصفين رقبته إن عاد إلى حائطك ؟ 

: کلا یا أختى . سات رکه يفعل ما يشاء . 

: ما قصة الديك يا فرتونة ؟ 

: عندى يا سيدى الأمير ديك أبيض دفء النفس » يترك الب 


الوفیر الطيب فى حظيرق ویذھب إلى حظیرما يتقمم | 


: أتسمع یا سيدى الأمير ؟ إنہا تشتمنی وتعيرق بلونى ! 
: ويلك يا فرتونة ! أهكذا أنت ؟ 
: توبة يا سيدى الأمير . لن أعود لمثلها أبدا ( تقبل رأس 


البيضاء ) سایتی يا أختى . حقك على . لا تعيرينى ولا 
أعيرك . اتفقنا ؟ 


: اتفقنا . 
: اشهد أنت يا شنودة . 
: ( يضحك ) على بالبغلة يا عمرو ! 


رام ) 


صوت ا جار 


الامام 


( حجرة فى بيت الامام أبى حديفة . يضيئها قتدیل 
صغير . الإمام جالس على حصيرة للصلاة . يسمع 
صوت جاره یترغ بصوت شجی .) 


: أضاعوق وأى فتی اُضاعسوا 


ليوم کرمة وسداد ٹغضر 
( ييدو على وجه الإمام الأسى والشفقة ء ثم يبلل 
وجهه بالابسام وهو يتمم قائلا : ) 


: اللھم اعد جاری وتب عليه . إنك أنت التواب الرحم . 


( ینپض قائما فیکبر للصلاة فى خشوع ) 
( ويستمر صوت ال جار وهو يتغنى بالبیت ولكن أبا 
حنيفة فى استغراقه فى الصلاة كأنه لا يسمع ذلك 
الصوت بتاتا ) 


الزوجة 
عاصم 
الزوجة 
عاصم 


الروجة 


عاصم 


( حجرة متواضعة فى بيت ال جار ر عاصم بن عیسد 
العزیز ‏ وعاصم جالس على بساط رث وآمامه باطية 
من ا مر وهو یشرب ويغنى : ) 
أضاعوف وأى فتى أضاعوا 
لیوم کسریہة وسسلاد تخسر 
( تدخل زوجته غاضبق) 


: ألا تستحی یا رجل أن تسكر وتعربد طول اثلیل ۶ 
: آتریدین أن أسكر طول النپار ؟ فمن ذا یکسب لك 


رزقك ورزق عيالك ؟ 


: أى رزق بقی لنا ؟ ما تکسبه تصرفه على ا حمر . 
: إن أستعين بها على عملى بالنہار . 
: بل فسد عملك و کسدت بضاعتك منذ أضلك 


الشیطان با حمر . 


: لا تقلبنّ ا حقائق يا امرأة . ما اهتدیت إلى هذا الشراب 


إلا منذ کسدت بضاعتی وقل کسبی . هيا آرجعی إلى 
فراشك أم .. أم تشتہین أن أعطيك كأسا ؟ 


الزوجة 


سس ۴ ۷۷ سد 


: عاصم . دعنى من مزاحك هذا الثقیل . تذکر أن هذا 


ثالث شهر ۸ تدفع فيه أجرة البیت . 


: ( فى قلة مبالاق ) سندفعها كاملة فیما بعد . 
: متی ؟ 

: یوم تنتعش حالة السوق ۔ 

: لن يصبر صاحب البیت . 

: فلینطح رأسه بالجدار . ( یمود إلى غنائه ) 
. أضاعوق وی فى أضاعوا 


ليوم كريبة وسداد ثغر 


: اخفض صوتك إذن ولا تزعج جيرانك ۔ 

: جیرانی ؟ هم الآن جميعا نيام . 

: هذا جارك الشيخ أبو حنیفة يتبجد طول اللیل ۔ 

: وما شأف به ؟ لكل منا تبجده ۔ 

: ويلك ألا تستحى أن تشغله بغنائك هذا عن صلاته 


وقرآنه ؟ 


: أنا حز فى بيتى أفعل ما أشاء . فإن ضاق بصوق ذرعا 


فليترك بيته هذا ولیسکن بيتا آحر بعیداعنی ۔ 


: أوه . نك لا تعرف . 
: لا أعرف ماذا ؟ 
: لولا أبو حينفة هذا لكان قد طردنا صاحب البيت منذ 


سے ۷۳ہ 


7 > کاو 

: هو الذى دفع عنا أجرة الشهور الثلاثة : 

: ( ف استبتار ومجون ) هيه .. أندرين لماذا فعل ذلك ؟ 
: ماڈا ؟ 

: لأن غتاقٌ أعجبه فلم يشا أن يفتقد صوق الجميل 


ر يغنى ) 
أضاعونى وأی فتی أضاعوا 
لیوم كريبة وسسداد تخسر 
( تخرج زوجته من عنده باكية فى یأس ) 


۳ 


( بعد الشهدین السابقین بثلاث لیال آبو حنيفة یتہجد 
کعادته . تظهر زوجته أم حنيفة حين یسلم أبو حنيفة 
من إحدى صلواته ) ۱ 


: معذزة يا سیدی ‏ إن كنت ترید أن تصوم غدا فهذا 


آوان سحورك 5 


': شكرا للك يا أم حنيفة . ادخلى ۔ 
: أنا ذاهية لأحضر لك السحور ۔ 


أبو حنیفة 
آم حنيقة 
أبو حتيفة 
أم حنيفة 
أبو حنيقة 
أبو حنيفة 
: نيفة 
آبو حئيقة 


سم الاسم 


: بل تعالى أولا حدثينى ماذا فعل جارنا الحداد ؟ ألم 


تزورى امرأته اليوم ؟ 


: بلى يا سيدى . زرعبا اليوم كا أمرتنى .. فوجدتها مريضة 


على الفراش . 


: هيه 1 .. لهذا إذن انقطع عنا صوت زوجها منذ ليلتين ؟ 
: كلا يا آبا حنيقة . إنها لا تدری أين ذهب زوجها إذ 


حرج منذ يومين ولم يعد . 


: ول يجا نبأ عنه ؟ 

و ا 

: مسكينة ! 

: استراحت منه ومن عربدته . 

: زوجها یا أم حنيفة وأبوعياها . 

: هو الذى أورثها هذا الرض . 

: يجب علینا أن نبحث طاعنه حتی نجده . لیتتی علمت 


بهذا من قبل . 


: کلف تلميذك آبا يوسف بالبحث عنه إن شعت . 
: أجل . لیس هذا الأمر غير آی یوسف . 


( ف بيت أبى حنيفة . الوقت آخر الضحى . یدخل آبو 
يوسف فيستقبله أبو حنيفة فى هفة . ) 


: لعل اهعديت إلى شىء يا آبا يوسف ؟ 

: نعم يا سیدی الامام ۳ 

: خير إن شاء الله . 

: علمت يا سيدى أن العسس وجدوه سکران ف الطريق 


فقادوه إلى ا حبس . 


: لا حول ولا قوة إلا بالله ! ماذا دفعه إلى السكر حارج 


بيته ؟ 


: هذا عربيذ خلیع يسكر ف بيته و حارج بيته . 
: ویج المسكين ! هلم بنا يا صاح نشفع له عند الامیر 


عیسی بن موسی . 


: يا سيدى الامام » لطالما احتال الأمیر عیسی بن موسی 


لتکرمه یوما بزيارتك فلم تفعل ء ٹم تغدو اليوم عليه 
لتشفع لسکیر فاجر قد أراح الله الناس من شره ۔ 


: آاعتراضا على يا یعقوب ؟ 


س ۷۹ہ 
: نعم يا سيدى إن الدين النصيخحة » ولو كان الناصخ 
يعقوب والمنصوح أبو حنيفة ۔ 
: صدقت » ولكن أين المنكر ويحك ؟ 
: لا ينبغى لأحد أن يشفع فى حد من حدود الله . 
: لست هتاك يا يعقوب . نی لن أشفع فى حد يقام عليه » 
ولكن سأ مس منہم إطلاق سراحه بعد ذلك . 
: ایس أجدر بمثله ء فقد كان يزعج النيام بصوته ۔ 
: أشهد ما كان صوته إلا عذبا حنونا يسترج إليه النائم » 
ويستأنس به المريض الکروب » وطالا انسنى فى جوف 
الليل ۔ 
: لکتك تعلم یا سيدى أنه كان یشرب طول الیل على 
غنائه ۔ 
: رمحا ) يعقوب » أتمضى معى إلى الأمير أم أمضى 
وحدى ؟ 
: بل سأمضى معك يا سيدى » ولكن بعد ما يطمعن قلبى 
إلى أن ذلك ہو ما ينبغى لأبى حنیفة أن يعمله . 
: إن له أهلا وأولادا یا یعقوب . 
: قد علمت أنه لا خير فيه لأهله وأولاده . فأنت تنفق 
علیہم وهو ينفق ماله فى الخمر ۔ 
: ويحك يا فتی ! إن هذا ال جار أيادى عندی تقتضينى 


بت ۷۷ — 


المروءة أن أجزيه علیها . 


: ما معت كاليوم عجبا . أى أياد يمكن لسكير مثله أن 


يُسديها لأبى حنیفة ؟ 


: ما حطبك الیوم يا يعقوب ؟ أو ليس يسعك أن تصدق 


ما أقول لك ؟ 


: لا یا سيدى حتی ا مع تفصيله منك لأكون على بينة من 


آمری . 


: ( حتدا ) ا مع إذن وافهم . كنت آقول لنقسی : إذا 


كان هذا ا مار یعاف النوم ویقضی اللیل كله مرددا ذلك 
البيت من الشعر وهو لا یر جو ثوابا من الله ولا جزاء من 
التاس ء فما با ی أثاقل عن القیام وأنا آدعو الله وأبتهل إليه 
وأطمع فى خير ما عنده ؟ 


: هذه يد وإحدة فماذا غيرها ؟ 
: كان يقع فى نفسى أن هذا الرجل ما تخير هذا البيت 


خاصة لیتغنی به كل ليلة ء إلا أن حيفا رجا وقع عليه من 
بعض من كان يرجوهم من الناس » فهو يجد فى ترديد 
البيت تنفيسا عن كربه وعهوينا لخطبه ء فكنت أقول 
لنفسی : الحمد الله الذى آغنانی عن الناس جميعا فلا 
أشكو منہم ظلما ولا حیفا ء وأفقرنی إليه وحدہ سبحانه 
وهو العادل الرحم لا يظلم أحدا ولا يقسو على أحد 


آبو یوسف 


أبو حتيفة 


سس ۷ میت 


: هذه ثانية .. والثالثة ؟ 
: كنت آعجب من آمره كيف يرفع عقيرته باللحن لیدل 


العسس على مکانه ويرشدهم إلى نفسه » فکنت إذ 
قمت ليلة وسمعته بعد هناك تعجبت من طول حلم الله 
وستره عليه فأقول لنفسى : هذا ستر الله سبحانه على 
هذا العبد ا متك ء فما بالك بستره على المستورين من 
عباده . 

( کان أبو یوسف طول هذه المدة يكتب ما يسمع دون 
أن يشعر أبو حنيفة بذلك إذ كان مشغولا عنه بصو غ 
الحديث وإلقائه ء ولكن نين التفاتة منه الآن إلى أن 
پوسف ) . 


: ويحك ماذا تصنع یا یعقوب ؟ أتتشاغل عنی بالکتابة ؟ 
: بل أقيد یا سیدی ما أسمع منك . 

: هيه .. اکٹ تعمدت خلاق لدستدرجنی إلى هذا ؟ 
: أجل یا سیدی الامام فهب لى سوء آدیی الیوم معك ۔ 
: قم بنا الآن إلى الأمير . 

: بل استمر أولا فى إملائك .. دعنى يا سيدى أسمع 


الرابعة . 


: الآن وقد كشفت حيلتك ؟ انہض ويلك ۔ 


( يعبيآن للخروج ) 


۵ 


( فى قصر الأمیر .. بظهر ركن من جلسه .. أريكة 
فخمة علیپا الوسائد .. بساط فاخر . الأمير یستقبل 
أبا حديفة مرحبا حتی يجلسه بجانبه على الأريكة بینا 
يجلس أبو يوسف عل مقعد أمامهما . ) 


: مرحبا بك يا أبا حنيفة .. ألف مرحب . 

: یاعیسی بن موسی ۔ ما هذا الذى صنع رجالك معی ؟ 
: أى شىء صنعوا يا آبا حنيفة ؟ 

: اعتنقوا بغاتی فحالوا بينى وبين النزول عنباءوأقبلوا بى 


راکبا حتى وطفت البساط . 


: آنا أمرعهم بذلك یا آبا حنيفة تكرمة لك . 
: ( مماؤحا ) قم بنا نرجع يا آبا يوسف » فلعل الأمير بالغ 


فى تکرمتی عند القدوم مهد لنفسه سبيل الاعتذار عن 
حاجة قد ألقسها منه ۔ 


: ( ضاحکا ) حاشای يا أبا حنيفة . آما وال لیسعدنی أن 


تقضی لك عندنا حاجة فطالا اسنا هذا الشرف 
فأعيانا . اقترح یا سیدی واحتکم فان أنا ورجالى وه 


سے ٭ پل سے 


شثتحك ۔ 


: آشتهی أن آری جارا عزیزا لى أحذه عسسکم . 

: قد قبلنا شفاعتك يا سیدی الامام . 

: آلا تسمع أولا ما ذنبه ؟ 

: مهما يكن ذنبه فلن اُرد شفاعتك . 

: هل ل أن راہ یا سیدی الأمیر ۶ 

: ائت به یا غلام  .‏ يشير إلى الشرطی الواقف آمامه ) 
: من یا سیدی الأمير ؟ 

: ويلك 1 سل عن جار ألى حنیفة بين السجونین فائتنا 


په . 


: اسمه عاصم بن عبد العزیز . 

: ائتنا بکل من ا مه عاصم بن عبد العزیز . انطلق ! 
: "معا یا سیدی الأمير . ( يخرج منطلقا ) 

: آما من حاجة أخرى يا أبا حنيفة ؟ 

: لا » وجزك الله حيرا . 

: هل لك أن تصيب عندنا ذواقا ؟ 

: آنا اليوم صائم . 

: هلا وأنت مفطر يا آبا حنيفة ؟ 

: الفق أنتى صمت اليوم . 

: هذا یوم صومه يا سیدی الأمير . 


آبو حنيفة 


الأمیر 


— I۱ 


: ( ینظر إليه منکرا ) آبا يوسف ! 


: لا عليه يا آبا حنيفة . لیس بخاف علینا أنك تصوم صوم 


داود منذ خمس وثلاثين سنة ء فهل لصاحبك هذا الفتى 


. أن يصيب عندنا شيعا ؟ 


: هذا أبو يوسف يا أبن موسی ء يصوم يوم أصوم ويفطر 


يوم أفطر . 
( يقبل الشرطى یسوق رجلا فى يديه القيد ) 


: لم نجد بهذا الاسم يا سيدى غير هذا الرجل . 
: أهذا جارك المطلوب یا آبا حنيفة ؟ 

: لعله هو . 

: عجبا كأتك لا تعرفه . 

: لا آعرف وجهه ولکن آعرف صوته . 

: ( متعجبا ) صوته . 

: أجل يا سیدی إذ يغنى کل ليلة : 


أضاعوق وأى فى أضاعوا 
ليوم كريبة وسسداد ثغر 


: یا ویلتا أكنت تسمعنی یا سیدی الإمام ؟ أعدك يا 


سيدى ألا أعود لمثلها 1 


: بل عد لمثلها یا عاصم » فما كان للعسس أن یأحذوك من 


أجل أن الله أعطاك صوتا عذبا فجعلت تترخ به فى 


س ۸۲ ے 


جوف اللیل إظهارا لنعمته عندك . 


: أصلحك الله يا سیدی . لیس ذا أذفى العسس . 
: فلعلهم أخذوك لأہم حسبوا أتك تہمھم جهارا اہم 


أضاعوك وما أضاعوك ۱ 


: لقد كنت يا سيدى اشر ۔۔ 
: ( مقاطعا ) أعلم أنك كنت تلتمس العزاء فى الغناء کا 


يلتمس غيرك العزاء فى تلاوة القران . أليس هذا ما 


أردت أن تقول ؟ 


: كلا يا سیدی .. لقد كدت .. 
: ( يقاطعه ) لا تکر يا عاصم . ألا تدرى أننى همست 


ذات يوم أن أزورك لأبلغك أن لو استعملت صوتك 
العذب ف ترتيل آيات الله مكان باطل الشعر لکنت 
أشكر لنعمة الله التى عندك ؟ 


: ر فى صرامة ) يا سيدى لقد كنت أشرب الخمر ! 

: ر بهدوء ) أعلم ذلك يا عاصم ۔ 

: تعلم ذلك ؟ 

: نعم ...أعلم آنك كنت تقرن الباطل بالباطل . ولکن 


اتراك كنت تشربها لو كنت ترتل کلام الله يا عاصم ؟ 


+ معاذ الله يا سيدى الإمام . ( بیکی ) 
: ويحك ما ييكيك ؟ أوّظننت آنی جعت لتقريعك 


سس ۸۳ 
وتأنييك ؟ لا واللہ یا جاری ا حبیب ما جعت إلا لأراك 
وأطمعن عليك ‏ فقد افتقدت صوتك العذب الذی 
طالا آتستی فى ظلام اللیل . 


: ( يمضى فى بکائه ) تسأل عنى يا سیدی وتحضر 


لرؤیتی ء وأنت تعلم أننى أعصى الله فى كل ليلة . 


: هذا حق الجوار يا عاصم ء والله وحده هو الذى يدين 


العباد بذنبهم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 
والله يا سيدى لا أدرى كيف أشكرك › ولكن والله 
لأتوين توبة نصوحا تجعلنی أھلا لجوارك . 


: بو ركت يا عاصم . الآن قلدتتی منة لن آنساها لك ما 


حییسته 


ماذا تقول يا سیدی ؟ أنت صاحب النة والفضل على . 


: رويدك یا ابن عبد العزیز . لقد كنت أدعو اللہ كل ليلة 


أن يبديك ويتوب عليك » فلما افتقدت صوتك 


وعلمت أنك فى الحبس » أشفقت أن يكون فى سوء 
عملی مالاعلم لی به ما منع من قبول دعا » فکیف لا 
تکون صاحب ا نة على وقد بشرتبی الآن بأن الله قد 
استجاب دعاق وأنه سبحانه غير ساخط على ؟ 

( باکیا ) يا أبا حنيفة يا إمام المسلمين » هل لك أن 
تسدى إلى جميلا بعد . 


س £ سم 


: اقترح يا عاصم . 

: أرشدنى إلى أفضل عمل عند الله لأقوم به . 

: وان شق عليك ؟ 

: وان شق على . 

: الجهاد فی سبیل الله يا عاصم . 

: إذن والله لأجاهدن فى سبیل الله حتى ألقى الشهادة . 
: أنت ذو أهل وعيال يا عاصم » قفى هؤلاء قجاهد . 

: إفى أوثر الجهاد فى سبيل الله . 

: الجهاد فى سبيل أهلك وأولادك جهاد فى سبيل الله . 

: أذهب يا عاصم فأنت مطلق السراح ۔ 

: جراك الله حيرا يا سیدی الأمير ۔ 

: بل جريت أنت الخير عنى إذ أتحت لى شرف الزيارة من 


ألى حنیفة ۔ اسمع يا غلام ۔ 


: نعم يا سيدى الأمير . 
: مر لعاصم بن عبد العزيز يألف درهم » ولیحصوا کل 


من أخذ معه تلك الليلة إلى يومنا هذا فليطلقوهم من 
الحبس أجمعين . 


: شكرا لله » فضلك يا عیسی بن موسی . قد أببت إلا أن 


: والله يا أبا حنيفة لهذا أسعد يوم فى حياق . والله لو بعثك 


به عمرى لكدتٌ الرابح ! 1 
رستار ) 


ابن أبى دؤاد 


الت وکل 


إمام عظم 


( المنظر : مجلس الخليفة المتوكل . وعنده خواص 
أصحابه . ) 


( يدخل الحاجب يعقوب قوصرة ) 


: ماوراءك یا یعقوب ؟ 
: هذا أحمد بن ابی دؤاد يا أمير الؤمنین » قد جاعوا به 


محمولا إليك کا مرت . 


: فلیدخلوا با خذول هنا ۔ 
: سمعا یا أمير الؤمنین . 


( خر ج يعقوب ثم يعود بابن ألى دؤاد ء يحمله انان من 
الشرطة ء فنتوجہ الأبصار إليه ) 


: ضعوه على الأرض وأسندوه إلى ذلك الجدار . 


( يوضع ابن أبى دؤاد على الأرض ء ويسند إلى جدار 
فى أحد الأركان » وهو مريض بالفا ج لا یستطیسع 
الحركة ) 


: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ! 
: وعلى غيرك السلام . هيه يا ابن ابی دؤاد » هل لك" أن 


ابن أبى دؤاد 
لت کل 
این ألى دؤاد 


الت وکل 


ابن ای دواد : 


ال وکل 
ابن ای دؤاد 
الد وکل 
ابن ای دؤاد 
الت وکل 
ابن اف دؤاد 
ات کل 
ابن ألى دؤاد 


الم وکل 


ابن أنى دؤاد 


ات کل 


س س 


تحدثنا عما فعلتموه بأ مد بن حنبل ؟ 


: ما إخحال أمير المؤمنين يجهل ذلك . 

: أحقا جیء له با جلادین فضربوه حتی غشی عليه ؟ 
3 نعم يا أمير الموّمنين ۵ 

: هل تعتقد أنه كان يستحق كل هذا العذاب ؟ 


رگ 


: ماذا كانت جريرته ؟ 

: ألى يا أمير المؤمنين أن يقول : إن القرآن خلوق . 

: أكنت ترى أنه يكيد للدين ويبغى به شرا ؟ 

: لا یا أمير المؤمنين » ولکنه أخطاً . 

: وكيف علمت أنه أطأ ؟ أأنت أعلم بالدين وأفقه للسنة 


من هذا الإمام الكبير ؟ 


: يا أمير المؤمنين ما كنت أنا وحدى فى هذه السبیل . لقد 


كنت مع أبيك المعتصم أمير اللؤمنین فى ذلك 


: أفكان العتصم أفقه وأعلم من أحمد بن حنیل ؟ 
: وكان على ذلك أيضا عمك المأمون أمير المؤمنين . 
: ويلك » ألأن المأمون قد شدا شيعا من فلسفة یونان ء 


يكون أعلم بکتاب الله وسنة رسوله من این حنبل ؟ 


: كانت سياسة الدولة يا أمير المؤمنين تقتضى ذلك . 
: أى دولة تعنى ؟ دولتنا ام دولة حصومنا العلوبین ؟ 


أبن أی دؤاد 


ات وکل 
ابن ألى دؤاد 
الت وکل 
ابن ای دؤاد 
لمح وکل 


بن آی دؤاد 


المت وکل 


بن ألى دؤاد 


لمح وکل 


بن ای دواد 





لو کل 


سے ۸۷ مسبت 


: بل دولتکم یا ال عباس . 
: آقلم یکن المأمون من الساعین فى هدمها ؟ ألم يرد أن 


یترعها من أيدينا ليجعلها لآل أبى طالب ؟ 


: إنك تعلم يا أمير الؤمنین ألا يد لى فى تلك السياسة . 
: فاٍق لن آعاقيك عليها » ولكنى سأعاقبك على ما ظلمت 


هذا الإمام الجليل وعرضته للعذاب .. طوال حكسم 
الملأمون عمى والمعتصم أنى والوائق أخى ۔ 


: إنه كان يتشيع لآل على يا أمير الؤمنین . 
: قد فتشوا داره فلم يجدوا فيا أحدا من آعدائتا العلويين » 


کا ادعيت عليه زورا منك وببتانا . " 


: لعله كان قد سربه وهربه يا أمير المؤمنين . 
: كذبت أيها الحرم الأئم ۔ والله لأستصفين ما بقى من 


أموالك حتى لا يبقى عندك دانق واحد . 


: حنانيك یا أمير للؤمنین ء أبق شيعا لأهلى وآولادی . أما 


كقى ما آخذت من مالى حتی أصابنى هذا الفا ج عافاك 
الله . 


: تلك عقوبة الله ء وبقى أن تذوق عقوبتی . 
: يا أمير المؤمنين لیس من العدل أن تعاقبنى وحدی فيما 


حل باین حنبل ؟ 


: ويلك آآنبش قبور شركائك : المأموت والمعسة 


ابن آی دؤاد 


الت وکل 
ابن 7 دؤاد 
التو کل 


ابن آی دؤاد 


ات وکل 


ال وکل 


سے ۸۸ سس 


والواثق ؟ أهذا ما تريد منى یا لكع ؟ 


: معاذ الله یا أمير اللؤمنین » ولكنى آطمع فی عفوك أنت کا" 


أطمع هم فى عفو الله وغفرانه . ( يدخل یعقوب ) . 


: يا أمير المؤمنين ء هذا ا مد بن حنبل قد وصل . 
: هلا يه ء فلیدخل . 


( بخرج یعقوب ) 


: أتقبل يا هذا أن أحكم أحمد بن حنيل فى آمرك لیقضی 


عليك بما يشاء ؟ 


: يا أمير المؤمنين أنت أرحم وأعدل من أن تكل أمرى إلى 


حصمی ۱ 


: ألا ترید أن تحتکم |لیه ؟ 
: إليك وحدك آحتکم يا آمیر المؤمنين 
: فابق حيث أنت ولا تنطق بکلمة حتی یؤذن لك . 


( یدخل الامام جمد بن حبل فیقوم له الخليفة 
وجلساژه (عظاما ء ثم جلسه الت کل إلى جانبه ) 


: مرحبا بك يا أبا عبد الله . أنت عندنا على السرحب 


والسعة . 


: أصلحك الله يا أمير المؤمنين . هأنذا قد حضرت الیوم 


إلى قصرك امتثالا لأمرك . فماذا يريد أمير المؤّمنين 
متی ؟ 


سس ۸۹ سيم 


: عندى لك عتب يا آبا عبد الله ء أريد أن أسمعلك إياه  .‏ 
: فيما العتب يا أمير المؤمنين ؟ 

: أنت تكره أن تغشى مجلسی يا أبا عبد اللہ ! 

: إنما أكره أن أجيعك لغير حاجة یا أمير الموٌ منين حتی لا 


أشغلك عن ذوى الحاجات من رعيتك ۔ 


: بل كرهت الرحلة إليئا من بغداد . 
: إنما أشفقت من مشقة الرحلة يا أمير المؤمنين ۔ فإنى کا 


ترى شيخ هرم . 


: قبحا شم » لقد بلغوف أنك تكره لقان وتتصل . وإلا 


لأعفيتك من هذه المشقة . 


4 هذا يا أمير الموّمنين مثل الذى بلغك عن دارى ء أن أؤى 


فیہا أحد أعدائك . 


: أجل .. سامحنى يا آبا عبد الله » إذ أمرت بتفعيش 


دارك . 


: قد سامحتك يا أمير المؤمنين من قبل . 
: والهدية التى أرسلتها إليك بلغنی أنك استتکفت مہا 


ففرقها على الفقراء والمساكين . 


: يا أمير الؤمنین لقد وجدت هؤلاء أحوج منى إلا 


فتصدقت بہا علييم » وما قصدت ‏ والله ‏ أن 
أغضيك . 


لاد وکل 


7 
هد 


۳ 

: فقد أغضبنى ذلك يا أيا عبد اللہ منك . 

: ( ممازحا ) ماذات ركت لصا اینی يا أمير المؤمنين ؟ لقد 
كان له عذره حین غضب .. أما أنت فلا عذر لك 1 

: ( یتسم ضاحكا ) صدقت يا أبا عبد الله ء والله لا عع 
فيك مقالة واش بعد اليوم . 

: حياك الله يا أمير المؤمنين وبياك ۔ 

: إنك ساعتنی فيما كان منى فى حقك ء فهل لك أن 
تساع المعتصم ای وتجعلہ فى حل ؟ 

. قد فعلت يا أمير الموّمنين 8 

: ( فرحا ) أحقا یا أبا عبد اللہ ما بقى فى قلبك من شیء 
عليه ؟ 

: ولا على أحد من آذانی . قد جعلتهم جميعا فى حل 

: حتى هذا المجرم اللعين ! ( يشير إلى ابن أبى دؤاد ) . 

: ( ینظر إلى حيث أشار المت وکل ) ومن يكون هذا يا أمير 
المؤمنين : 

: ألا تذكره ؟ هذا عدوك أحمد بن ای دؤاد 0 

: ما هو لى بعدو يا أمير المؤمئين ۔ لقد سامحته وعفوت 


الم وکل 
ابن ألى دؤاد 


ال وکل 
أبن ألى دواد 


5 
احمد 


الت وکل 


اجک 


الت وکل 


أحمد 


ال وکل 


أحمد 


بت ۹(۱ ۔ے 


: اهلوا هذا ا خدول إلى أهله ! 
: ( يحمله الشرطيان لیخرجا به ) يا أمير المؤمنين حکم 


یا عبد الله فى أمرى . 


: هيبات . قد رفضت ذلك من قبل » فليس لك غير 


حكمى آنا ۔ 


: حنانيك يا أمير المؤمئين ء اجعل حکمی إليه . 


( بخرجانه وهو يصيح ويستغيث ) 


۳ ما حطیه يا أمير الؤمنین f‏ ما حطب ابن ألى دؤاد ؟ 
: كنت أردت أن أتتقم لك منه » ولكنك عقوت فأمرهم 


أن يعيدوه إلى أهله ۔ 


: أكرمك الله يا أمير المؤمنين »إن الله تبارك وتعالى يقول : 


« فمن عفا وأصلح فأجره على الله » . 


: هذا الذی عذبك یا أيا عبد الله واضطهدك . هذا الذى 


دفع ألى وعمى إلى عذايك ! 


: ( يرفع يديه مبتهلا ) اللهم اغفر لابن أبى دؤاد . اللهم 


تب عليه . 


: وتدعو له يا أبا عبد الله ؟ تدعو للعصاة المجرمين ؟ 


: ( ماضيا فى دعائه ) اللهم إن قبلت من عصاة أمة محمد 
لہ فداء ء فاجعلنى مم فداء ! 


" ( يستولى على ا حاضرین خشوع عمیق . وتسدء 


الت کل 


امد 


ہد ۹۲ س 


عیونہم بالدمع : ويسود بینہم الصمت برهة ) 


: ( والدمع فى عينيه ) أبا عبد الله لا غنی لناصن 


صحبتك . أفلا تقم عندنا فى « سر من رأى » إلى ما 


شاء الله ؟ 


: لو أعفيتنى يا أمير اللؤمنین ء وأذتت لى ف العودة إلى 


دارى ببغداد كنت لك من الشاكرين . 


: أترغب عن جواری‌بیا أبا عبد الله أم تشكو من تقصیر 


فى حقك ؟ 


: سأصدقك القول يا أمير الؤمنین . إنى لا أحب لك أن 


تكون أقسى على من المعتصم أبيك ۔ 


: كيف یا أبا عبد الله ؟ 


: سامنى أبوك فتنة الدین أمس ء وأنت اليوم تسومنى فتتة 


الدنيا با تغدق على وعلى أهلى من عطاياك . وقد نجوت 
من الأولى يا أمير المؤمنين » وأحشى ألا أتجو من الثانية ۔ 


: قد فهمت قصدك يا أبا عبد الله ء ولك عندنا ما تحب ۔ 
: ( فرحا ) أبقاك الله يا أمير المؤّمنين ء ووفقك لكلخير . 
: عظتی یا أباعبد الله قبل أن ترحل عنى .. عظنى موعظة 


أحفظها عنك ما حييت . 


o 
هد : يا عبد الله .. السفر قريب ء والطريق طویل ء والزاد‎ 
! قلیل‎ 
المتوكل : ( یتمع ياكيا ) يا عبد الله .. السفر قريب » والطریق‎ 
! طويل .. والزاد قليل‎ 


( ستار » 


ه ‏ الحائط القصیر .... 
5 جار ألى حنيقة .. هو موی که ما وام او ا وی 
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